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  وجوهر الصدق، وطعم الوفاء

  وأنت في خفقة الروح، ونبض القلب! نودعك أ
 .لن ننساك ابد الدهر) المنذر(فيا ايها الغالي 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة
  : لعل من المناسب والمفيد ان يتضمن منهج هذه المحاولة المتواضعة

. بعض المـصطلحات الـشائعة لـدى كثيـر مـن البلاغـين والمفـسرينلـفكرة مـوجزة، توضيح  :أولا

ـــــذلك المـــــصطلح  تعـــــريض ال(، ومنهـــــا )الاســـــتدراج( أي –اســـــتعملت مفـــــردات مماثلـــــة او قريبـــــة ل

ــــد والمكــــر، والإمهــــال،  ــــة، وحــــسن التقــــسيم والالتفــــات والكب ِوالحجــــاج، والمــــذهب الكلامــــي، والكناي

  ).والإملاء وغيرها

بانه منظومة متكاملة وتركيبة مكثفة مـن الاختيـارات ) الاستدراج(وقد وصف بعض البلاغيين 

لمتلقـي ولتخاطـب عواطفـه، دراك الابـالمعنى لتـصل  في النص افراللفظية والصيغ البنائية التي تتو

  :وتثير مشاعره، ولتكون حاضرة أمام هذا المشهد اللغوي العظيم، وبعبارة موجزة نقول

  :رصدنا الاشارات الاتية) الاستدراج(اذا حولنا تتبع مسار خط تركيب 

ًبالخفية، وكذلك التحكم بالحركة قليلا قليلا، فلا يباغت ولا يجاهر) اشارته(تتصف  -١ ً.  

: الـى الـشر وقيـل) الاسـتدراج( انه عقاب لأهل الشرك والـشر، تتجـه تركيبـة  من منطلق-٢

ْفنا جدليا فيما يبـدو للنـاظر أول ) لكونه: (وقيل ايضا. )١()يستعمل الاستدراج في الشر(َّإنما أي  ً ً
 . كثــر فــي الـشر، فكــأن بالـشر الــصق وأليــقْاو قـد علـى الــشر، )٢(الأمـر، فقــد ظـن انــه مقــصور

  ).الخير(وفي ) الشر(راج في وقيل يقع الاستد

 .لا يعلم المتدرج من أية جهة ياتيه العقاب  -٣

ًيقع سياق الاستدراج محفوفا بإشارات بيانيه وأخرى من البـديع فيكتـسب الـنص، لطـف   -٤
الإسـتدراج هـو (القول وحسن اللفظ، وطرافه المعنـى وجماليـة الاسـلوب وقـد يبـالغ مـن يـزعم أنَّ 

 ).نتمي اليه فروع البلاغة الاخرىالفن البلاغي الرئيس الذي ت

ــــ ) منهـــاج البلغـــاء(يقـــول القرطـــاجني فـــي مؤلفـــه  ـــه ب ـــديع يـــسمون مـــا كـــان الخـــروج في ُّأهـــل الب ُ
) تفــاتلالا(ولا هجــوم لكــن بانعطــاف طــارئ علــى جهــة ) تــدرج( تخلــصا، ومــا لــم يكــن بـــ )٣()تــدرج(

 كـذلك )٤( القول وحسن اللفـظ)لطف( بـ –لاستدراج ا أي –هذا الفن ) العلوي(استطرادا وقد وصف 

  .الاستدراج في السياق القرآني الكريم وفرة مواضع على –في الطراز ايضا ) العلوي(نبه 

 أي مــن اســلوب الاســتدراج، ومملــوء مــن حــسن الحجــاج والملاطفــة –وان فيــه ســعة مــن هــذا 

ر كمـا يقـع فـي ، وهذا الفن يقع في الـشع)منكري المعاد الاخروى، وعباد الأوثان والأصنام(خاصة 

                                                 
  .٢٥٥/ ٢تفسير البغوي ح/ ينظر )١(
  .١/٢٢٣حتفسير ابن عطية / ينظر )٢(
  .١/١٠٣ القرطاجني ح–منهاج البلغاء / ينظر )٣(
 ).١٤٨ (٢ ح–  العلوي–الطراز /  ينظر)٤(
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من ارقى اسـاليب ) الاستدراج(النثر وخلاصة القول في هذه المقام ان كثيرا من البلاغيين قد عدوا 

فـــي القـــرآن الكـــريم مواضـــع كثيـــرة مـــن هـــذا الجـــنس، ولا ســـيما فـــي ) (ابـــن الاثيـــر(البلاغـــة يقـــول 

  .)١()مخاطبات الانبياء صلوات االله عليهم

                                                 
  .٢/٦٦المثل السائر ح /ينظر )١(
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 التمهيد  
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   التمهيد:ثانيا
  .ًواصطلاحا/ ًلغة): الاستدراج(، تحديد مفردة التمهيديتضمن هذا 

  .الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة: )الاستدراج في اللغة(: المطلب الاول

ُكف النسئ، يقال أدرجته ودرجته ومن معاني الـدرج، والاسـتدراج : ُهو من الدرج والدرج: وقيل َ َ
  .ان يخطو درجة بعد درجة الى المقصود

  .اذا قارب بين خطاه، وادرج الكتاب، طواه شيئا بعد شئ:  درج الصبي:قيل

  ).ان الدرجة هي الرفعة والمنزلة: ( في معجمه العظيم)الخليل بن أحمد الفراهيدي(وقد ذكر 

، منازل ارفع من منـازل، ودرج يـدرج درجـات والمدرجـة، ممـر الاشـياء علـى )درجات الجنان(و

ًي المنزلـة المعينـة التـي تليهـا منزلـة، وسـمي مـشي الطفـل درجـا ه والدرجـة، هـلـمسلك الطريـق ودخو
َّودرجانــا لأنــه يمــشي مرحلــة بعــد أخــرى، أي منزلــة يــسيرة ثــم منزلــة أعلــى الــى ان يــستطيع الــسير 

  .)١(بطلاقة شأنه شأن الكبير

 يــتلخص فــي الانتقــال مــن مرحلــة الــى )الاســتدراج فــي الاســتعمال(واعلــم أن  :المطلــب الثــاني

  .أخرى

َّإن الاســتدراج مــن تــدرج الــى الــشئ فــي خفيــة قلــيلا قلــيلا وأصــله مــن الدرجــة، ذلــك أن : قيــلو

ومعنى ذلـك . طواه شيئا بعد شي: درج الكتاب أي:  مرقاة ومنهه يرقى وينزل مرقا)النازل( )الرقي(

 اذ أوجــز )الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي( عنــد اهــل المعــاجم، وفــي مقــدمتهم )الــدرج(أن مــن معــاني 

واشــار صــاحب ) الانتقــال مــن مرحلــة الــى اخــرى(فــذكر ان الــدرج  - )العــين(معنــى فــي معجمــه ال

  .تدل على استقطاب الاخر وتدنيه الى الشئ فكأنه يدنو بنفسه: )الدرجة( الى ان )٢()الصحاح(

ْ راي مــن ســبقه مــن علمــاء اللغــة واهــل المعــاجم اذ ذكــر فــي تفــسير قولــه )٣(ابــن منظــوروتــابع  ِْ َ
َوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم مـن حيـث لا يـعلمـون ﴿: تعالى ُ ْ ََ ْ َ َ ُ َ َُ ُ ْ ُْ َِ ْ ِ ْ َ َ َِ ِ َّ َ َ ِ : ، انهـا بمعنـى١٨٢/الاعـراف ﴾ َّ

معناه سـناخذهم مـن حيـث لا يحتـسبون وذلـك ان االله يفـتح : سناخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم، وقيل

ذكرون المــوت، فياخــذهم علــى علــيهم مــن النعمــة مــا يغتبطــون بــه فيركنــون اليــه ويأنــسون بــه فــلا يــ

  .)٤(غرتهم

  :في ايجاز موقف هؤلاء اللغويين بدءا من) ابو حيان(وقد ابدع 

 . الفراهيدي الخليل بن احمد-١

 ).الدرجة(ان تدرج الى الشئ في خفية قليلا قليلا من : الاستدراج:  ابو عبيدةذكر - ٢

                                                 
  .)درج( ٧٨ -٦/٧٧ح:  العين–الفراهيدي  / ينظر)١(
 ).درج( مادة ٣٩٤ – ٣ذ/١ الصحاح ح– الجوهري )٢(
 .٢٨٩ - ٢/٢٢٨ لسان العرب ح– ابن منظور )٣(
 .٤/٤٢٨البحر المحيط ح/ ينظر )٤(
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لـــيلا مـــن حيـــث لا هـــو ان نـــذيقهم مـــن باســـه قلـــيلا قالـــى انـــه بمعنـــى :  ابـــن قتيبـــةوذهـــب - ٣

 .يعلمون

ســـناخذهم قلـــيلا مـــن حيـــث لا يختبـــون وذلـــك ان االله تعـــالى يفـــتح بابـــا مـــن : قـــال الازهـــري - ٤

  .النعمة يغتبطون به ويركنون اليه، ثم ياخذهم على غرتهم اغفل ما يكنون من باب اغفل

ســـندنيهم قلـــيلا قلـــيلا الـــى مـــا يهلكهـــم ويـــضاعف (عنـــد الزمخـــشري ) سنـــستدرجهم(معنـــى  - ٥

  .)١() من حيث لا يعلمون ما يراد بهمعقابهم

سنـستمر شـيئا بعـد شـئ ودرجـة بعـد درجـة بـالنعم علـيهم والامـال : المعنـى(قال ابـو حيـان  -٦

  .)٢()لهم حتى يغتروا ويظنوا انهم لا ينالهم عقاب

الانتقال مـن شـئ : ويبدو ان المعنى المعجمي قريب من الدلالة السياقية للاستدراج التي تعني

   .من منزلة الى اخرى من اجل اقناع المتلقي بامر ماالى اخر و

  :نرى من المفيد عرض الملاحظات الاتية :المطلب الثالث

 ان المعنــى البلاغــي للاســتدراج لــه حــضوره الاصــيل فــي الادب العربــي وفــي الــسياق :الاولــى

  ).تهرهليستدرجك القول حتى (القراني الكريم بل، من المأثور من كلام العرب، يقول الاعشى 

الــسر الــذي كنــت تخفيــه وتمــانع فــي اظهــاره، يــستدرجك قلــيلا قلــيلا حتــى : بمعنــى) تقولــه: (أي

  .تبوح به

اتهجـــوه؟ (وهـــو اســـلوب فنـــي بـــديع فـــي الخطـــاب وهـــذا مـــا نحـــسه فـــي قـــول حـــسان بـــن ثابـــت، 

  ).فشركما لخيركما العداء

فـي محـاوراتهم علـى ما يتخاطب به العرب من استعمال الانصات على وانما هذا الكلام جار 

وهــو ان يــذكر لمخاطبــه امــرا يــسلمه وان ) الاســتدراج(ســبيل الفــرض والتقــدير، ويــسميه اهــل البيــان 

اخـزى االله (كان بخلاف ما يذكر حتى يصغي مـا يلقيـه اليـه اذا لـو بـداه بمـا يكـره لـم يـصغ كقـولهم 

  .)٣()الكاذب مني ومنك

 الاسـتدراج لا تـرد فـي العبـارة كمفـردة لفـصل وتستوقفنا هنا اشارة لغوية بلاغية وهي ان ظاهرة

 وهـي نظـام تحـف بـه اشـارات )الـنظم(القول او تزين المعني بل هي ظاهرة لغوية بلاغية يقتـضيها 

  .لغوية وبلاغية وقرائن بديعية لابد منها لتكمل الصورة البليغة المؤثرة

غيــة مــستقلة بتركيبهــا  ان تلــك الفنــون بلاالمحــدثين -وقــد ذكــر كثيــر مــن البلاغيــين القــدامى 

  .وصفاتها ودلالة كل تركيب وفائدته اللغوية

                                                 
 .٢/١٣٦الكشاف ح )١(
 .٤/٤٢٨البحر المحيط ح )٢(
 .٩/١٨٣ ح-، الدر المصون للحلبي  ١٩١/ ١ للزمخشري ح– الكشاف /ظر ين)٣(
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 كثيـر مـن اللغـويين والبلاغيـين ومـا يهمنـا د عنـ)الاسـتدراج( توسـع الحـديث فـي مفهـوم :الثانية

انهـــا لـــم تتقـــاطع فيـــضيق فـــضاء هـــذا المـــصطلح وقـــد ذكرنـــا فـــي صـــفحة ســـابقة ان بعـــض علمائنـــا 

سـتدراج، لال المعـاني كمـا يقـول صـاحب البحـر المحـيط ان االعرب السابقين ومـنهم ابـو عبيـدة واهـ

  .)١(من يدرج المتكلم الشي في خفية قليلا قليلا ولا يباغت ولا يجاهر

  .)٢()الاستدراج، ان ياتيه من حيث لا يعلم(أي ان 

يستعمل في الصعود بالمخاطب الـى الخبـر كمـا اسـتعمل فـي النـزول بـه : وقيل، ان الاستدراج

 دلالـــة جدليـــة اذا جـــاز التعبيـــر عـــن المـــدلول العميـــق للتـــدرج )الاســـتدراج(أن دلالـــة ِّالـــى الـــشر فكـــ

  .صعودا او نزولا

ــة يعلمــان يقينــا ان ، ِ هــذه الملاحظــة تقتــضي الاشــارة المقنعــة الــى ان المرســل والمتلقــي:الثالث

منــا ومــا يه. لالاســتدراج فــن بلاغــي دلالــي شــاع وقوعــه فــي الــسياق القرانــي والادب العربــي الاصــي

  ).دلالية: الثانية(و) سياقية: الاولى(هنا الاشارة الى قرينتين 

 تقع في الغالب في اطار تركيب الحوار الـذي يقتـرن )الاستدراج(فهي ان ظاهرة : اما السياقية

  . لاستحضار مشهد الاستدراج وكانه واقع امام اعيننا)الواو(بغير اداة العطف ) قال(بفعل القول 

 يحقــق فــي التركيــب اللطــف والملاينــة والتــدريج مــع )الاســتدراج( ان اســلوب فهــي: امــا الدلاليــة

  .)٣(الخصم فلا يباغت ولا يجاهر

عنـد اهـل ) حـسن التعليـل(اما صفات قرائن اسلوب الاستدراج التي تلازمها فهي متعـددة منهـا 

ة هذا الفـن البلاغة كذلك التعريض والمحاججة والمقابلة وهذا الامر يدل على الشمولية، أي شمولي

 مـدار البلاغـة وجـدالعريق وهذا ما يفهم من قـول ابـن الاثيـر فـي هـذا الـسباق فـاذا دقـق النظـر فيـه 

 لا انتفــاع بــايراد الالفــاظ المليحــة الرائعــة ولا المعــاني اللطيفــة الدقيقــة مــن غيــر ان َّلأنــــهكلهــا حولــه 

قريــب " الاســتدراج"ان " ثيــرابــن الا" ويفهــم مــن كــلام )٤(تكــون مــستجلية لبلــوغ غــرض المخاطــب بهــا

والبـديع وفنـون المعـاني وغيرهـا مـن " البيـان"بمـا يـدل عليـه مـن فنـون ) البلاغة(من دلالة مصطلح 

رد بعــضهم لكــن  "الخــداع") المثــل الــسائر(ســماه ابــن الاثيــر فــي كتابــه أوقــد اســاليب بلاغيــة اخــرى 

فقـد تتـدرج اذ قد استدراج خداع بانه غير دقيق ولانه ليس كل ) الخداع (– اعنى –هذا المصطلح 

وهنـاك بـون احد لتحقيق المعنى والهدف لصالح تريده له من غيـر ان تخادعـه فـي ذلـك الاسـتدراج 

 الـذي يعنـي حجـب الحقـائق والمقـدمات المنطقيـة، وان والكيد والتمويـهوالهدف واسع بين الاستدراج 

                                                 
 .٥/٢٣٣ البحر المحيط ح– حيان ابو )١(
  .٤/٣١٢ح" الكشف والبيان" تفسير الثعلبي )٢(
  .٧/٢٨٨ الوسيط ح/ينظر )٣(
 .٢/٦٤المثل السائر ح/ ينظر )٤(
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فظــة الخــداع مرادفــة للاســتدراج جــازت المــشاركة فــي التعليــق بــالقول لان ســر الحماســة فــي رفــض ل

  .هو القناعة في اختيار الدلالة الاجتماعية وليست اللغوية

  . والكناية وغيرهاالتقسيموحسن ) تجاهل العارف(و) المذهب الكلامي( ـــــكذلك ما سمي ب

  محاولة الاجابة عنه؟ هل الاستدراج فن بلاغي متكامل؟ثم وهنا نعرض السؤال 

  . هذه الظاهرة البلاغية العميقة المؤثرةيقول القرطاجني في وصف

 ولكـن ومـالم يكـن بتـدرج ولا هجـومتخلـصا ) بتـدرج(أهل البديع يسمون ما كـان الخـروج فيـه (

حتــى التــشبيه والاســتعارة المكنيــة وامثالهــا وانمــا هــي  ) اســتطرادا(بانعطــاف علــى جهــة مــن الالتفــات 

ي تلـك التـشبيهات والاسـتعارات وغيرهـا في بعض صورها استدراجات، لطيفة المقاصد والاهـداف فـ

شرط اللطف فـي  او المعارضة في جدل وشك وتردد كذلك شرط ادارة دفع التمتع: فالشرطان هما

  .)١()ذلك

 )٢(ومعنــى ذلــك انــك تــرى ان فــضاء الاســتدراج اوســع مــن دائــرة البلاغــة وهــذه مــسأله تــستدعي

  . حتى نصل الى قناعة يقينية فيما نميل اليهمزيدا من التفسير والتحليل والتطبيق للشواهد القرانية

ونــذكر فــي هــذا التمهيــد انــا وجــدنا ان اهــل البلاغــة رأوا الاســتدراج اســما ولقبــا لمجموعــة مــن 

الاســـاليب البلاغيـــة التـــي يجمعهـــا لطـــف العبـــارة وانحيازهـــا الـــى قلـــب الـــسامع والـــى عقلـــه، يقـــول 

  .بديعباسلوبه الرائع ال" روح المعاني"الالوسي في كتابه 

ان لمجرد الفرض والكلام من باب الاستدراج وارخاء العنان مع الخصم حيث يراد تبكيته وهو 

، ولعــل فــي الاشــارة )٣(ممــا تتــراكض فيــه خيــول المنــاظرين فــلا بــاس بجعــل كــلام االله تعــالى عليــه

ي فـ -كـرم االله وجهـه ورضـي االله عنـه  - )علي بن ابـي طالـب(البلاغية البديعة في حديث الامام 

ان كـان الامـر كمـا (شرك توصلنا الى الايجار في البعـث والاخـرة أهذا المقام اذا يقول لبعض من 

  ).تقول من انه لاقيامه فقد تخلصنا جميعا وان لم يكن كما تقول فقد تخلصنا وهلكت

اذا رايــــت االله ســــبحانه يتــــابع عليــــك الــــنعم مــــع (ايــــضا مقولتــــه ) رضــــي االله عليــــه(وروى عنــــه 

  .)٤()استدراج لكالمعاصي فهو 

" النثـر" تستوقفنا هنا مسألة دلالية فـي سـياق جملـة الاسـتدراج اذ تحـصر دلالتهـا علـى :الرابعة

هـو الحمـل مـن رتبـة الـى رتبـة ": الاسـتدراج"فـي تعريـف ) ابن عطيـة( من قول -وهذا ما يفهم مثلا

                                                 
  .وما بعدها١/١٠٣ القرطاجني منهاج البلغاء ح/ينظر )١(
  .٢/٣٠٩فتح القدير ح: فسير ت/ينظر )٢(

 .١١محمد بن عبد الرحمن الخراز ص/ ستاذ الدكتورالا جامعة الزقازيق –البحث المنشور في مجلة كلية اللغة العربية / ينظر
 .١/٣٩٤ لابي الثناء الالوسي ح–روح المعاني /  ينظر)٣(
  .٢٨-٤/٢٧ حم للامام علي علبه السلا–نهج البلاغة / ينظر )٤(

  ).٢/٤٦ح) (البيضاوي(على تفسير ) حاشية الشهاب الخفاجي(في ينظر ايضا 
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ـــدر "احب دد صـــحـــو. )١(حتـــى يـــصير المحمـــول الـــى النثـــر وانمـــا يـــستعمل الاســـتدراج فـــي النثـــر ال

َان يـــذكر لمخاطبــه امـــر (نقطــة الانطـــلاق ثــم بدايــة الحـــديث، وذلــك مــا يفهـــم مــن قولــه " المــصون ُ
يــسلمه، وان كــان بخــلاف مــا يــذكر حتــى يــصغي الــى مــا يلقيــه اليــه اذ لــو بــدا بمــا يكــره لــم يــصغ 

  ).اليه

  .)٢("اخزى االله الكاذب مني ومنك: "ونظيره قولهم

، الادنــاء مــن الــشئ ولفــظ الاســتدراج علــى وزن "الاســتدراج"ل ولا يفوتنــا ان نؤكــد هنــا ان اصــ

كـــأن الزيـــادة فـــي اللفظـــة افـــادت اتـــساع : ثـــم اتـــسع فيـــه أي) صـــعد(بمعنـــى ) درج(مـــن ) اســـتفعال(

  .المعنى

فاتــسع فــي كــل نقــل نرجــاه ســواء كــان بطريــق الــصعود او الهبــوط او الاســتقامة وامــا بمعنــى (

 هــو الانــسب بــالمعنى المــراد الــذي هــو النقــل الــى  والاول)طــوى(ًمــشيا ضــعيفا وامــا بمعنــى " مــشي"

  .)٣()اعلى درجات المهالك

اسلوبا قرآنيا فان الحكمـة منـه امهـال للتوبـة " الاستدراج "وقد ذكر بعض المفسرين انه لما كان

  .وامهال في زيادة في الاثم

 الــشر ارادة هــل الاســتدراج غيــر محكــوم باتجــاه: وهنــا يخطــر فــي ذهــن المتلقــي الــسؤال الاخــر

ونــستنير بقولــه تعــالى . الــشرفقــط وهــل يمكــن ان يقــصد ســياقه الخيــر ايــضا مثلمــا هــو فــي موقــف 

ْقـال هـذا مـن فـضل ربـي ليبـلـوني أأشـكر أم  ﴿: )٤(حتى يتجلى بالموقف الفصيح اذ يقول عز وجـل ََ ََُ ُ ْ ِ َ ُ َِْ َِّ ِ ْ َ ْ ِ َ
َأكفر ومن شكر فإنما يشكر لنـفسه وم َ ََ َ َِ ِ ْ َِ ُ َ ُُ َ ْْ َّ َِ َ ْ ُ ٌن كفر فإن ربي غني كريمَ َِ َ ٌَّ َِ ِّ َّ َِ َ َ   .٤٠/النمل ﴾ ْ

ًونـبـلوكم بالشر والْخير فتـنة ﴿وقال تعالى  َ ِْ ِ ْ َْ َ َِّ َّ ِ ْ ُ ُ   .٣٥/الانبياء ﴾ عونَرجُالينا تَ وَ

  :ومن صور استدراجه تعالى للمؤمنين لاختبار خوفهم وخشيتهم من امر االله في قوله تعالى

ُيا أيـها الذين آمنـ ﴿   َ ََ ِ َّ َ ُوا ليبـلـونكم اللـه بـشيء مـن الـصيد تـنالـه أيـديكم ورمـاحكم لـيـعلم اللـه َُّ ُ َُّ ََّ َُ ُْ َ َِ ْ ُْ ُ ُُ َِ َ ِ َِْ ُ َََ ْ َّْ َ ِ ٍ ْ َ ِ َّ َ
ٌمن يخافه بالْغيب فمن اعتدى بـعد ذلك فـله عذاب أليم َِ َِ ٌ َ َ ُ َ َُ َ َ َُ ََ َ َْ َ َ َْ ِ ِ َْ ِ   .٩٤/ سورة المائدة﴾ ْ

ـــة وجـــدت ان مـــن بابعا" اســـتدراج" "مفـــردة " اشـــارة اذا تأملـــت :الخامـــسة ـــة والدلالي َدهـــا التركيب
بعـــض الاشـــارات التنبيـــه بايجـــاز الـــى المناســـب بـــل مـــن الـــضروري لكـــي تكتمـــل النظـــرة التحليليـــة، 

ــة" هــي روح اللغــة وميــدانها وقــد اشــتملت جملــة الاســتدراج علــى " البلاغــة" لاننــا نعتقــد ان "البلاغي

" التـاء"و" الـسين"باقترانـه ب " الاسـتدراج " تضمناذتشبيهات بلاغية وعلى الصور البيانية والبديعة 

َسنــستدرجهم مــن حيــث لا يـعلمـون ﴿فـي قولــه تعـالى  ُ َْ ْ َ َ َُ ُ ْ ُْ َِ ْ ِ ْ َ ، صــاعدا او نــازلا، كـذلك تــضمن التعبيــر ﴾ َ

                                                 
  .٥/٤٢٠المحرر الوجيز ح )١(
 .٩/١٨٣لسمين الحلبي حا –الدر المصون  )٢(
  .٢/٢٩٧ حتفسير ابي السعود العمادي/ ينظر )٣(
 .٢/٤٥٢الكافي ح/ ينظر )٤(
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 هنا معنى الاتصال المقصود وقد علق بفعله وهو بمن الابتدائيـة، أي مبتـدئا اسـتدراجهم مـن مكـان

مــن : هنــا للمكــان علــى اصــلها أي) حيــث(لان ضــع يــضاف بــه  يعلمــون انــه مفــض بهــم الــى مولا

فقـــد حـــذف مفعولـــه وهـــو مـــن ســـمات الجملـــة " يعلمـــون"مكـــان لا يعلمـــون مـــالا يفـــضى، امـــا الفعـــل 

 بانـه اسـتدراج عظـيم والـلام مـؤذنلا يعلمـون قـدره، وهـذا " عليـه والتقـدير" الاسـتدراج"القرانيـة لدلالـة 

كذلك احتمـل " الالتفات"فعل بمفعوله واحتمل ان يكون من باب للتبين تعلق ال" لهم"في قوله تعالى 

َِكـــذبوا بآياتنـــا ﴿ضـــمير التكـــذيب المفهـــوم مـــن " الفاعـــل"ان يكـــون  َ ُِ َّ أي خـــروجهم مـــن الـــضمير  ﴾ َ

تثبيــت بــان اســتمرار الكــافرين فــي نعمــة انمــا هــو، اســتدراج وامــلاء و() سنــستدرجهم(المــشارك فــي 

  .)١() امره فيهموضرب يشبه الكيد وان االله بالغ

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٩/١٠٢ التحرير والتنوير ح/ينظر )١(
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  الفصل الاول
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  : الفصل الاول

  عجاز في ظاهرة الاستدراج لإبلاغة ا: المبحث الاول
  :ويتضمن هذا الفصل عدة مباحث

 موازنـة افتراضـية مـن دلالات تلـك المـصطلحات التـي فنـضعنستهل الحديث في هـذا المبحـث 

  : ومنها عدة مطالب.ية واللغوية والبلاغيةنزعم انها تنتمي الى ما تشرق به تلك الفوائد الدلال

  ).استدراج) (بلاغة(ولكن ليس كل ) بلاغة) (استدراج(كل  :قال بعض اهل البلاغة :ًاولا

  .الاخذ بالتدريس منزلة بعد منزلة:  في اللغة–الاستدراج  ،قلنا فيما سبق

  .ي اكفانهادرجته ودرجته ومنه ادراج الميت ف: كف الشئ، يقال: الدرج" من"وقيل هو 

درج : ، فالاســتدراج، ان يخطــو درجــة بعــد درجــة الــى المقــصود ومنــه"الدرجــة"هــو مــن : وقيــل

   .ت بين خطاهناذا قار: الصبي

  .)١(مات بعضهم في اخر بعض: طواه شيئا بعد شئ، ودرج القوم: وادرج الكتاب

  .)٢(درجة: الادناء من الشئ): الاستدراج(

اســتفعال ): الاســتدراج(ستدنيهم البتــة الــى الهــلاك شــيئا نــ: أي" سنــستدرجهم" قــال ابــو الــسعود

ثم اتسع فيه فاستعمل في كل نقل تـدريجي سـواء بطريـق الـصعود او " صعد"من، درج، اما بمعنى 

  .الهبوط او الاستقامة، واما بمعنى مشى مشيا ضعيفا واما بمعنى طوى

درجـــات المهالـــك ليبلـــغ وهـــو الـــصعود والنقـــل الـــى اعلـــى : المعنـــى الاول) ابـــو الـــسعود(ورجـــح 

كــل نقــل لمــستعار ) الاســتدراج( فيكــون علــى ســبيل الاســتعارة... اقــصى مراتــب العقوبــة والعــذاب 

بحيـث يـزعم ان ذلـك تـرق . تدريجي من حال الى حال من الاحوال الملائمة للمنتقـل الموافقـة لهـواه

  .)٣(في مرافي منافعه مع انه في الحقيقة ترد في مهاري مصارعه

ان يندرج الى الشئ في خفية قليلا قلـيلا فـلا يباغـت ولا يجـاهر : الاستدراج: المعانيقال اهل 

  . درج الكتاب اذا طواه شيئا بعد شئ: ومنه درج الصبي اذا قارب بين خطاه في المشي، ومنه

  :تقوله: أي) رجنك القول حتى تهرهدليست(قال الزمخشري 

  .)٤(ستدرجنك قليلا قليلا حتى تبوح بهالسر الذي كنت تخفيه وتمانع في اظهاره، ييعني 

الاستدراج هو الحمل من رتبة الى رتبة حتـى يـصير المحمـول الـى شـر وانمـا (قال ابن عطيه 

  .)٥()يستعمل الاستدراج في الشر

                                                 
 .٢/٢٥٥تفسير البغوي ح/ ينظر )١(
 .المصدر السابق/ ينظر )٢(
 .٣/٢٩٧تفسير ابي السعود ح/ ينظر )٣(
 .٤/٤٥٠الكشاف ح/ ينظر )٤(
 .٦/٤٢٠الوجيز ح/ ينظر )٥(
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  .... )سنستدرجهم (هل الاستدراج في الموضوعيين يتجه نحو دلال الشر : تعليق

ْسنــستدرجهم ﴿ :فــي قولــه عــز وجــلكمــا  ُ ُ ِ ْ َ ْ َ َ مــن حيــث لا يـعلمــونَ ُ َ ْ َ ََ ُ ْ ْ  ومثلــه فــي ســورة ٤٤/القلــم ﴾ ِ

  .١٨٢/الاعراف

ويــسميه اهــل البيــان الاســتدراج، وهــو ان يــذكر لمخاطبــه امــر يــسلمه وان كــان بخــلاف مــا   

اخـــزى االله : ، ونظيـــره قـــولهمِيــصغيــذكر حتـــى يـــصغي الـــى مــا يلقيـــه اليـــه، اذ لـــو بــدأ بمـــا يكـــره لـــم 

  .)١(الكاذب مني ومنك

  :ابن الاثير بقولهوعرفه 

الذي ادعى انه اول من استخرجه من القرآن الكريم ولم يسبقه احد الى اسـتخراجه وهـو ادعـاء 

  .جاء بعدهلم يعترض عليه احد ممن 

  . )٢(وهو مخادعات الاقوال التي تقوم مقام مخادعات الافعال: وخرجه بقوله

  : الافعالمخادعةالاقوال تقوم هي ) مخادعة(البلاغي ) الاستدراج(جعل : تعليق ابن الاثير

  .المخادعة يليق بمقام دون آخربولعل الوصف 

الخــداع بالخــداع ) مــشاكلة: (أي) المثــل(ســبيل المجــازاة بـــ علــى ) الاســتدراج(وذلــك حينمــا يقــع 

ْإن الْمنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ﴿على نحو قوله تعالى فيكون  ُ ُ ُ َِ َِ َ ُ َ َُ َّ َ َ ُ َ ِِ َّ   .١٤٢/ النساء﴾ ِ

ابتــداء مــن غيــر ســياق مجــازاة علــى ايــة مــن ) المخادعــة(الا ان الاثيــر قــد اطلــق عليــه لفــظ 

ْأتـقتـلون رجلا أن يـقول ربي اللـه وقـد جـاءكم بالْبـيـنـات مـن ربكـم  ﴿ :القرآن الكريم وهو قوله تعـالى ُ ِّْ َِّّ ِ ِ َ ِّ َ ِ ُ َُ َ َ ُْ َ َ َ َُ َُّ َ َ َ ََ ُ َ
َوإن يــك كاذبــا فـعليــه كذبــه وإن يــ ُ ً َِ َِ َُ ِ َِ ََْ َ َ ِ َك صــادقا يــصبكم بـعــض الــذي يعــدكم إن اللــه لا يـهــدي مــن هــو ُ ُ ْْ َ َ َ َ ُِ ِْ َ َّ َّ ِ ْ ُ ُ ِ َّ ُ ُ ْ ِ ً ِ َ ُ

ٌمسرف كذاب َّ َ ٌ ِ ْ   .٢٨/غافر ﴾ ُ

ــا : بقولــه) التقــسيم(الا تــرى لطــف احتجاجــه علــى طريقــة : حيــث قــال ابــن الاثيــر ان يــك كاذب

الادب مـــا لا فكذبـــه، عائـــد عليـــه وان يـــصدق يـــصبكم بعـــض مـــا وعـــدكم بـــه ففيـــه مـــن الانـــصاف و

  .يخفى

  .)٣(وفيه من خداع  الخصم واستدراجه ما لا خفاء به

ابن الاثير غير مناسب ولا دقيق لانـه لـيس كـل اسـتدراج اختاره  ان تسميته خداعا، كما ويبدو

خداعا فقد نستدرج احدا لمعنى او هدف صالح تريد لـه مـن غيـر ان تخادعـه فـي ذلـك الاسـتدراج، 

  .)٤(واب التلطف الكلامي البلاغيلكنك تأتي له من احسن اب

                                                 
 .٩/١٨٣ السمين الحلبي –الدر المصون  )١(
 .٢/٢٠٥ المثل السائر ح)٢(
 . المصدر السابق)٣(
 ، مجلـة كليـة اللغـة٨٤٢-٨٤١شارك فـي جامعـة القـصيم ص الاسـتاذ المـ٨٤١محمد بن عبد الرحمن الخـراز ص. د–من وجهة نظر  )٤(

 .٢٠١٥العربية الزقازيق 
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   لقومه– عليه السلام –صالح النبي وكما في قول 

َقال يـا قــوم أرأيــتم إن كنـت علـى بـيـنـة مـن ربـي وآتـ ﴿ َ َِّ ْ ِ ٍ َ ََِّ ََ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َْ َ
ِ
ْ َ ْ منـه رحمـة فمـن يـنـصرني مـن اللـه إن انيََ ِ ِ َّ َ ِ ُِِ ُ ْ َْ ْ َ َ ََ ً ْ ُ

ٍعصيته فما تزيدونني غيـر تخسير ِِ ْ َ ََ ْ َْ َِ ُ َ َ ُ ُ َ   .٦٣/ هود﴾ َ

وكــان علــى ) ان(فــي بيــان الاســتدراج بهــذا الاســلوب وبلاغتــه ورد بحــرف الــشك : قــال الــرازي

  .يقين تام في امره

فذروا اني على بينـة مـن : الا ان خطاب المخالف على هذا الوجه اقرب الى القبول فكأنه قال

  .ربي وانى نبي على الحقيقة

مــره فمــن يمنعنــي مــن عــذاب االله؟ فمــا تزيــدوني وانظــروا انــي ان تــابعتكم وعــصيت ربــي فــي اوا

  .)١(على هذا التقدير غير تخسير

  في المعاجم) درج(معاني التذكير بمن الضروري ولعل  :ًثانيا

  .)٢( بن احمد الفراهيديالخليل" العين"في معجم ) درج(مادة فان 

درج يـدرج : لـصبيمنـازل ارفـع مـن منـازل وا: الدرجة في الرقعة والمنزلةــ وتجمـع الـدرج الجنـان

  .ممر الاشياء على مسلك الطريق ونحوه: والمدرجة. درجأ درجات

  .هي المنزلة المعينة التي تليها منزلة: والدرجة

  .ان هذا المعنى المعجمي قريب جدا من المفهوم الاصطلاحي: والظاهر

  )الخليل والجوهري(على منهج السابقين ) لسان العرب(في " ابن منظور" وسار 

َسن ﴿ َستدرجهم من حيث لا يـعلمونَ ُ َْ ْ َ َ َُ ُ ْ ُْ ِ ْ ِ ْ   .٤٤/، القلم٢٨١/الاعراف ﴾ َ

معنــــاه ســــتاخذهم مــــن حيــــث لا : قــــال بعــــضهم معنــــاه ســــناخذ قلــــيلا قلــــيلا ولا تبــــاغتهم وقيــــل

 ويأنسون فلا يذكرون هايحتسبون، وذلك ان االله يفتح عليهم من النعمة ما يغتبطون به فيركنون الي

  .)٣(م اغفل ما كانواالموت فيأخذهم على غرته

هي الانتقـال مـن شـئ الـى آخـر مـن نزلـة الـى اخـرى مـن : المحصلة النهائية لمعنى الاستدراج

اجل اقناع المتلقي بامر ما او تجعله يفعل شيئا مـا يريـده المتـدرج منـه ولكـن لا يتحقـق ذلـك الـشئ 

فــــق مــــا يبتغيــــه دفعـــة واحــــدة لهــــذا يقــــسمه الــــشئ تلــــو الاخــــر حتــــى يبلغــــه المتلقــــي ويؤديــــه علــــى و

  .المستدرج

: يقــول" الاســتدراج" مفهــوم علــى ويبــدو ان اهــل المعــاجم جميعــا متفقــون فــي مــستويات دلالــة 

  .في الاية الكريمة" الاستدراج" معنى –) هـ١٢٥٠(الشوكاني 

                                                 
 .١٨/٣٨٦التفسير الكبير للرازي ح )١(
 ".درج "٧٨-٦/٧٧ العين ح)٢(
 .٢٨٩-٢/٣٢٨ لسان العرب ح)٣(
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سنستدرجهم قليلا قليلا الى ما يهلكهم وذلك بادرار النعم عليهم وانسائهم شـكرها فيتفمكـون فـي 

نبكون طرق الهداية لاغرارهم بذلك، وانه لم يحصل لهم الا بما لهم عنـد االله مـن المنزلـة الغواية ويت

  .)١(والزلقة

  .وبهذا ياخذ االله من حيث لا يشعرون

ْوإذ قــال اللــه يــا عيــسى ابــن مــريم أأنــت قـلــت للنــاس اتخــذوني وأمــي إلهــين مــن  ﴿ :قــال تعــالى ِ ِِ ْ ََِ َِ ُِّ َََ َِ ُ ِ َّ ِ َّ ِ َ َْ ُ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ
َن الله قال سبحانك ما يكون لـي أن أقـول مـا لـيس لـي بحـق إن كنـت قـلتـه فـقـد علمتـه تـعلـم مـا دُو َ َ َُ َ ْ َ ُ َ ُ ُْ َ َِ ِ َِ ْ ََ َُ ْ ُ ُ َُ ْ ْ ِْ ٍّ ِ َ ْ َْ َ ََ َ ُ ُ َ ُ َِّ ِ

ِفي نـفسي ولا أعلم ما في نـفسك إنك أنت علام الْغيوب ُُ ُ َّ َ َ َْ ََ ََِّ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ُ َ ْ   .١١٦/المائدة ﴾ ََ

 الجــاني، ونــسبت الجنايــة اليــه دون الجــاني، بعــث ذلــك فــان المجنــي عليــه اذا ســئل بمحــضر

فيـرى بـراءة سـامعه، وانـه هـو المـستحق للعقـاب .  وحـال المجنـي عليـههفي حال الجاني على التفكر

  .على طريق التعريف) استدراج(وهذا 

 بــسؤال المطلــوبســلوك طريــق توصــل الــى ): الاســتدراج(وهــو ابلــغ مــن التــصريح، والمــراد بـــ

  .سبة الذنب له، حتى يبين من صدر عنه ذلكغير المذنب ون

حكـــاه ) وهـــو فـــن مـــن البـــديع بـــديع( دون الكفـــره –عليـــه الـــصلاة والـــسلام " عيـــسى"كمـــا ســـئل 

  .)٢(الشهاب

ِال يــا قـــوم أرأيـــتم إن كنــت علــى بـيـنــة مــن ربــي وآتــاني رحمــة مــن عنــده  قــ﴿ :ومثلــه قولــه تعــالى ِ ٍْ ِْ ِ ِْ ًْ َ َ َ َ َْ ِْ َ ِّ َ ََِّ ََ ُ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ
ِ
ْ َ َ

ِّفـعم ُ َيت عليكم أنـلزمكموها وأنـتم لها كارهونَ ُْ َِ َ َ َْ ْ ُْ َ ََ ُ ُ ُُِ ْ ُ َ َ ْ   .٢٨/هود ﴾ َ

                                                 
 .٢/٣٩٥فتح القدير ح/  الشوكاني)١(
 .٨/٣٢٦حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ح/  ينظر)٢(
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  الاستدراج في الحوار القرآنيمن اساليب : المبحث الثاني

  :الاولالمطلب  ويتضمن
َقال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ﴿ :قوله تعالى ِ ِ ِْ ُ َ َِ ُِ َُ َ ََ ِ َِّ ِ ُ ْ َّ َ   .٣٣/هود ﴾ َ

َولا يـ ﴿ ْنـفعكم نـصحي إن أردت أن أنـصح لكـم إن ََ ْ ِْ ِْ َ ُْ َُ َ َُْ َ َُ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ اللـه يريـد أن يـغـويكم هـو ربكـم وإليـه كَـانْ ََِْ َْ ُْ ُّ َُ ُ َ ُ ُِ ْ ْ َ ُ ِ ُ َّ

َتـرجعون ُ َ ْ   .٣٤/ هود﴾ ُ

َإن ك ﴿ ْ َ الله يريد أن يـغويكم هو ربكم وإليه تـرجعونانِ ُ َ َ ُ ُْ ْ ُْ ِ ََِْ َُ ُّ َُ ُ ِ ْ ْ َ ُ ِ ُ   .٣٤/ هود﴾ َّ

ُأم يـقولو ﴿ ُ َ ْ َن افـتـراه قل إن افـتـريـته فـعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمونَ َُ َِ ِْ ُ َّ ِّ ٌ َََْ ِ َ َ َْ ِْ َِّ َ َ َ ُ ُ َ َْ ِْ ْ ُ   .٣٥/هود ﴾ ُ
 تتـضمن الايجـاز بالحـذف فـي الحـوار واختـصار احـداث، فـي – اخـرى بـالحوار ةنقلـ :فكأنها

  .ن لا يبتئسأالى نوح " الحق" اذ اوحى صوت ؛ والتطمين بما سيحملمقام الاستدراج

َوأوحــي إلــى نــوح أنــه لــن يـــؤمن مــن قـومــك إلا مــن قــد آمــن فــلا تـبتــئس بمــا كــانوا يـفعلــون ﴿ ُ َ ْ َ َ َ ُُ ْ َُ َ َِ ْ ِ َ ُْ َ َ َ َ ََ َْ ْ َِّْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َََّ ٍُ َ ﴾ 
  .٣٦/هود

  .وجاءت الخطوة الثالثة، بالقول الفصل

َواصنع الْفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظ ﴿ َ ِ َِّ ِ ِْ ِ َ َُ ََ َ َ ََ َ َِ ْ ُ ْ َِ ْ ُ ِ َلموا إنـهم مغرقونْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َِّ ُ   .٣٧/ هود﴾ َ

  ).ويصنع الغائب كلما مر عليه ملآ من قومه سخروا منه(

ُويــصنع الْفلــك وكلمــا مــر عليــه مــلأ مــن قـومــه ســخروا منــه قــال إن تــسخروا منــا فإنــا نــسخر  ﴿ ُ َُ َ َْ ْ َ ََ َّ ِ َِ َّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ ْ ِ ِ َِ ْ ُْ ٌ َ َ َ ََْ َ ََّ َّ َُ ْ ُ ْ
َمنكم كما تسخرون ُ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ   .٣٨/ هود﴾ ِ

ُلقد أرسلنا نوحا إلى قـومه فـقال ياقـوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيـره  ﴿ :تأمل قوله تعالىثم  َُ َْ ٍ َِ َ َ َِ ِْ َِ ِْ ُ َ َ ًَ َّ ُ ُ ْْ ِ
ْ َْ ََ َ ََ ُ ْْ َ

ٍإني أخاف عليكم عذاب يـوم عظيم ِ َ َ ٍَ
ْ َ َ َ ْ ُ َْ ُ َ َ   .٥٩/ الاعراف﴾ ِِّ

َقال الْملأ من قـومه إنا لنـراك في ضلا ﴿ ََ ِ َِ َ ََ َِّ ِ ِْ َ َْ ُ َ ٍل مبينَ ِ   .٦٠/ الاعراف﴾ ٍُ

َقال ياقـوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب الْعالمين ﴿ ِ َ َ َ ََ ِّ َ َ َْ ُِ ٌ ِِّ ٌ َ َ ِ َ ْ
ِ
ْ َ ََ   .٦١/ الاعراف ﴾ َ

َأبـلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تـعلمون ﴿ ُْ َ َ ََ َْ َ َ ََ ََِّ َ ِ ُ ْ َ َ ُْ ُ ُْ َُ َ ِّ ِ َ ِ ُ   .٦٢/ الاعراف﴾ ِّ

رد علــيهم اذ فــ، ثــر ســبيل الارتقــاء او الــصعود فــي الاســتدراجآ قــد )الاســتدراج(فكــأن اســلوب 

 وهــذا اول )لــيس بــي ضــلاله( وةان لــم يعبــدوا االله فــي ضــلال" قومــه" يخــاف علــى )نوحــا(فهمــوا ان 

بــه والــرد بــالافراد تنــزه وتكــرم ) ضــلال(عليــه الــسلام فــلا ) نــوح(الــرد، فهــم ضــلالهم لا حــدود لــه امــا 

ٌَقـال يـاقـوم لـيس بـي ضـلالة  ﴿، فـي الارتقـاء نـوحفـضائل التـي وجههـا االله لموقعه، تم تتـوالى تلـك ال ََ َ ِ َ ْ
ِ
ْ َ ََ َ

َولكني رسول مـن رب الْعـالمين ِ َ ََ ِّ َ َ َْ ُِ ٌ َأبـلغكـم رسـالات ربـي وأنـصح لكـم وأعلـم مـن  ﴿، ٦١/الاعـراف ﴾ ِِّ ِ ُ َ ْ َ َ َُ َ َْ ُ ُْ َُ َ ْ ِّ ِ َ َ ِ ُ ِّ َ
َالله ما لا تـعلمون ُ َ ْ َ َ َ   .٦٢/ الاعراف﴾ َِّ
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الاســتدراج، اســما ولقبـــا لمجموعــة مــن الاســـاليب البلاغيــة التـــي " رأوا"اهــل البلاغـــة ويبــدو ان 

  .يجمعها، لطف العبارة ودقة المسلك الى قلب السامع وعقله

 – فــي القــرآن الكــريم وان فيــه ســعة مــن هــذا ة الاســتدراج كثــرلــىع) الطــراز(فــي ) العلــوي(ونبــه 

الملاطفـة، خاصـة لمنكـري المعـاد الاخـروي  ومملـوء  مـن حـسن الحجـاج و–أي الاسلوب البلاغـي 

  .وعباد الاوثان والاصنام

  .ر وغيرهثكما يقع في الن) الشعر(وهذا الفن يقع في 

  ".الاستدراج"ه سياقات قرآنية كريمة من اسلوب تفيما تضمن) الكثرة(لعل المقصود هو 

ُ﴿ واضرب لهم مثلا أصحاب الْقرية إذ جاءها الْم ََ َْ َ َْ ِ ِ ْ َ َ َ َ ً َ َّ ُ َ ْ ِ َرسلونْ ُ َ   .١٣/يس  ﴾ ْ
َإذ أرسلنا إليهم اثـنـين فكذبوهما فـعززنا بثالث فـقالوا إنا إليكم مرسلون ﴿ ُ َ َْ ُّ ُ َْ ْ َْ ُ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ ٍَ ِ َِ َْ َّ َ َ ُ ُ َّ ِ َ َْ ُ ِ ْ ْ َ   .١٤/يس ﴾ ْ

ِقالوا ما أنتم إلا بشر مثـلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذ ﴿ ْ َُ َّْ َِّ ِ ِْ ُْ َُ َ َْ ٍ
ْ َ َِ َ َ ٌْ َّ َ َ َ َ ََُ ِّ َبونَ   .١٥/ يس﴾ ُ

َقالوا ربـنا يـعلم إنا إليكم لمرسلون ﴿ ُ ََ ْ ُْ ََ َ ُُ ُّْ ِ َِّ ُ ْ َ َ   .١٦/يس ﴾ َ

  تقـــدم الجـــار والمجـــرور- مؤكـــدة انبـــ –فيهـــا معنـــى القـــسم التوكيـــد فـــان الجملـــة القرآنيـــة هنـــا 

  : للاهتمام )اليكم(

ُما عليـنا إلا الْبلاغ الْمبينو ﴿ ِ ُ ُ َ َّ ِ َ ََْ   .١٧/ يس﴾ َ

َِّقالوا إنا ﴿ ُ ٌ تطيـرنا بكم لئن لم تنتـهوا لنـرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليمَ َ َ ََِ ٌ َ َ ََّ َّ َِّّ ُ ُ َُّ ََ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ ََّ ِ ِ َ   .١٨/ يس﴾ ََّ

ْقالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل  ﴿ َ َُ ْ ْ ُِّْ ِ َِ ُ َ ُُ َ ُ َأنتم قـوم مسرفونَ ُ ِ ْ ُّ ٌ ْ َ ْ ُ   .١٩/ يس﴾ َ

ُواللـــه يحيـــي وي ﴿ )آل عمـــران(وتـــدبر قولـــه فـــي ســـورة  َُ َِ ْ ُ ٌميـــت واللـــه بمـــا تـعملـــون بـــصيرَّ َ َ َِ َ َ ُ ْ َ ِ ُ َّ ُ  آل ﴾ ِ

  .١٥٦/عمران

َولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خيـر مما يجمعون﴿ ُ َ َ َ َ َْ َْ ُ َّْ ِ ٌِ َ ْ َْ ٌ ْ ِ ِ ِ َِّ ََّ ٌ َ ْ َ َُّ َ ِ ِ َ ُْْ ِ   .١٥٧/آل عمران ﴾ُِ

َولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ﴿ ُ َ ْ ُ َِّ َ ََِ ْ ُْْ ِ ُِ ْ َ ُُّ ْ   .١٥٨/ ل عمرانآ ﴾ َ

ْما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ الْقلب لانـِفَب ﴿ َ ِ ْ َ َُ ِ َِ č ََّ َ َْ َْْ ََ َ َ َْ ُ ِ ٍَ ِ ْفضوا مـن حولـك فـاعف عـنـهم ــْ ُ ْ َْ ُ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ُّ َ
ْواس َتـغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتـَ ََ ْ َْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ِْ ْ ُْ ْ ِ َ َ ُ َ ْ ََوكل علـَـَ ْ ُ الله إن الله يىََّ َ َّ ََّّ ِ ِحب الْمتـوكليِ َِّ َ ُ    ﴾ نَـُّ

  .١٥٩/آل عمران

ْإن يـنصركم الله فـلا غالـب لكـم  ﴿ ُ َ َ ِ َ َ َ ُ َّ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِوإن يخـذلْكم فمـن ذا الـذي يـنـصركم مـن بـعـده وعلـى اللـه ِ ِ َِّ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َْ ِْ ْ ُُْ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ ْ ِ

َفـليتـوكل الْمؤمنون ُ ِ ْ ُ ِ ََّ ََْ   .١٦٠/آل عمران ﴾ َ
َفلا يـتدبـرون الْقرآنأَ ﴿ َْ ُ ُ َّ َ ََ ًولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ََ ِ َِ ًَ َ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ََّ ِ َْ ْ ِ ِْ َ ْ   .٨٢/النساء﴾  َ
ر مــنـهم  ﴿ ر مــن الأمن أو الْخــوف أذاعــوا بــه ولــو ردوه إلــى الرســول وإلــى أولــي الأم ْوإذا جــاءهم أم َ ٌ ُْ ْ ِ ِِ ْــ ْــ َْــ َْ ِْ ُ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َِ ُ َّ ُ ُُّ ْ ِْ ِ َ َِ َ ِ ِ َ ُ َ َ

َلعلمه الذين يستـ ُْ ََ َ ِ َّ ْنبطونه منـهم ََِ ُ ْ ِْ ُ َ ُ ًولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتـبـعتم الشيطان إلا قليلاِ َ ََِ َِّ َ َ َْ َّْ ُ ُ ُ ُْ ََّ َ َ َْ َ ْ ُ َ ِ َّ ُ ْ َ   .٨٣/النساء ﴾ َْ
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َإن الــــذين لا يـرجــــون لقاءنــــا ورضــــوا بالْحيــــاة الــــدنـيا واطمــــأنوا بهــــا والــــذين هــــم عــــن آياتنــــا ﴿ َِ َ ُ َْ ْ ُْ َ َِ َِّ ََّ َ َ َ ََِ َُِّ ْ َ َ َْ َُّ ِ ُِ ََ َ َ َّ ِ 
َغافلون ُ ِ   .٧/يونس ﴾ َ

َ﴿ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ُ ِْ ْ ََ َْ ُ َ َ ُ َِ َّ ُ ُ ْ َ ِ   .٨/ يونس﴾ ُ

ِإن الــذين آمنــوا وعملــوا الــصالحات يـهــديهم ربـهــم بإيمــانهم تجــري مــن تحــتهم الأنـهــار فــي  ﴿ ِ ُِ َ َ ََ ْ ْ َُْ ُ ِ ِ ِِ َِ َِ ِ ْ ْ ِْ ِِ ُّ ْ َ َُ َِ َ ِ َّ ْ ُْ ِ َ َّ َّ

ِجنات النعيم َِّ َِّ ِدعواهم ف* َ ْ ُ َ ْ ِّيها سبحانك اللهم وتحيتـهم فيها سلام وآخـر دعـواهم أن الْحمـد للـه رب َ َ َ َِ ِ َِّ َِّ ُ ْ َ َِ َ ْ ُْ َ ْ َ ُ ِ ٌ َ َُ ُ ُ ْ ََُّ َ َّ َ َ
َالْعالمين ِ َ   .١٠-٩/يونس ﴾ َ

َوإذا تـتـلى عليهم آياتـنا بـيـنات قال الذين لا يـرجون لقاءنا ائت بقرآن غيـر هـذا أ ﴿ َ َ ِ ْ َْ ٍ ْ ْ ُْ َِ ِ ْ َََ ِ ُ َ َ ََ َ ِ َّ َ َ ٍ َ َ َِّ ُ ُِ َ َ ْ َ ْو بدلـْه قـل َِ ُ ُ ِّ َ ْ
َما يكون لي أن أبدله من تلقاء نـفسي إن أتبع إلا مـا يـوحى إلـي إنـي أخـاف إن عـصيت ربـي عـذاب  َ َْ ََِّ ُ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ َِّ َّ َ ََ ُ َ َ َ ََّ ُ َِّ ِ َ َ ِْ ِ ُ ِّ ِ ُ ُ

ٍيـوم عظيم ِ َ ٍ ْ   .١٥/ يونس﴾ َ

َقــل لــو ش ﴿ ْ َّ ـــُ ُاء اللــه مــا تـلوتـ َْ َ َ ُ ـــَّ َْه عليـ َ ـــُ ُكم ولا أدراكـــ َ َْ َ َ ْ ِْم بــه فـقــد لبثُ َِ ْ َ َ ـــِ َْت فــيكم عمــرا مــن قـبــ ِّ ً ُ ُ ْ ُ ِ ـــُ َله أفــلا ــ َ َ ِ ِ

َعقلونَـــت ُ ِ   .١٦/ يونس﴾ ْ
َفمن أظلم ممن افـتـرى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يـفلح الْمجرمون ﴿ ُ ُ َ ًِ ْ ُ َُ ِ ْ َ َُّ ََِّ ِ ِ ِِ ِ َ َّ َ َْ َ ََّ َ ََ َ ُْ ِ ِ ْ ْ   .١٧/يونس ﴾ َ

ن وتفـضيل الموفقيـة فـصدر الحكـم علـى الفئتـين بـدليل  بعد عرض الحاليالاستدراج يقع اذ هنا

  .الدال على ثبوت الادانة والاجرام "المجرمين"ان السياق الكريم يؤثر لفظ 

  : ومسبباته–اذا جاء التعبير ) القرار(ومن توضح حيثيات 

َويـعبـــدون مـــن دون اللـــه مـــا لا يـــضرهم ولا يـــنفعهم ويـقولـــون  ﴿  َُ ُ َ َ َ َ ََ َ َْ ُْ ُ َ َ َُ ُّْ ُ ِ َّ ِ ُ ِ ُ ْهـــؤلاء شـــفعاؤنا عنـــد اللـــه قـــل ُ ُ ِ َّ َ ِ َُ َ َ ُ ُ َ
َأتـنبئون الله بما لا يـعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتـعالى عما يشركون َُِ ْ َُّ ََّ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َُ ََ َ ْْ ُ ِ َ ِ َِ َِ ُ َ ْ ِ َّ ُِّ   .١٨/يونس ﴾ َ

ْوما كان الناس إلا أمة واحدة فاختـلفوا  ﴿ َُ َ ْ َ ً َ ِ َ ًَ َُّ َّ ِ ُ َّ َ َ َولولا كلمـة سـَ ٌ َ َِ َ َ ِبـقت مـن ربـك لقـضي بـيــنـهم فيمـا فيـه َْ ِ َِ ْ ُ َْ َ َ
ِ ُ ََ َ َِّّ ِ ْ َ

َيختلفون ُ َِ ْ   .١٩/ يونس﴾ َ

َويـقولـــون لـــولا أنـــزل عليـــه آي ﴿  َِ َْ َ َ ِ ُ َ ْ َ َُ ُ ــــَ َّّة مـــن ربـــ ِّ ــــٌ ِه فـقـــل إنمـــا الْغيـــب للـــه ِــ َِِّ ُ َْ َ َِّ ْ ُ َفانتَ ــــَ َظروا إنـــي معكـــم مـــن ــ ِّ ُ َ َ ِِّ ْ ُ ِ

ِالْمنتظري ِ َ   .٢٠/ يونس﴾ نَــــــُ

َذا أذقـنا الناس رحمة من بـعد ضـراء مـستـهم إذا لهـم مكـر فـي آياتنـا َِوإ﴿  َِ َ َ َِ ٌِ َ َْ ََّ ُ َُ َ َِ ْ ْ ََّ َّ ْ ِّ ً ْ َ َّ ْ ًقـل اللـه أسـرع مكـرا َ َْ َ ُ ْ َ ُ َّ ِ ُ
َإن رسلنا يكتبون ما تمكرون َُ ُ ْ َُ َ َُ ْ ََ ُ ُ َّ   .٢١/يونس﴾  ِ

  

  نانموذج آخر لاساليب الاستدراج للمحاورة المتقابلة بين طرفي :المطلب الثاني
ــين مــن أعنــاب وحففناهمــا ﴿ : قــال االله تعــالى َواضــرب لهــم مــثلا رجلــين جعلنــا لأحــدهما جنتـ َ َ َُ َ َ َْ َ َ َ َ َ ٍُ ْ َ ْ ِ ِ ِْ ْ ََُّ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ َّ َ ْ ِ ْ

ًبنخل وجعلنا بـيـنـهما زرعا َ َ َْ َ َ َُ ْ َ َْ َ ٍ ْ ُكلتـا الْجنتــين آتـت أكلهـا ولـم تظلـم منـه شـيئا وفجرنـا خلاله* ِ ْ َ َْ َِ َِ ْ ْ َّْ َ َ ًَ َ ُ َ َْ ِْ َْ ََ ُ ُ ْ ِ َّ َ ًمـا نـهـرا ِ َ َ َ* 
ًوكان له ثمر فـقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثـر منك مالا وأعز نـفرا َُ ََ َُّ َ َُ َ ََ ُ َ ٌ ََ َُ ِ َِ ْ ِ َ َ ُ ِِ َ ِ َ َ ََ ُ َ َ   .٣٤-٣٢/الكهف ﴾ َ
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نـــضرب : بعــد ان بــين لهـــم مــا اعـــد لاهــل الـــشرك وذكــر مـــا يقابلــه ممـــا اعــده للـــذين امنــوا أي

  . حال احدهما معجبا مؤنقا مثلا لحال الاخررجلين كان: المشركين والمؤمنين بمثل: للفريقين

 تباتا وخسارة، وكانت حـال الاخـر ثجاجـا ليظهـر للفـريقين المؤنفةفكانت عاقبة صاحب الحال 

مـــا يجهـــر الغـــرور والاعجـــاب والجبـــروت الـــى صـــاحبه مـــن الازراء ومـــا يلقـــاه المـــؤمن المتواضـــع 

  .)١(اقب فيكون معرضا للصلاح والنجاحالعارف بسنن االله في العالم من التذكير والتدبر في العو

علمــا ان نظــم الــسياق قــد تــضمن مــشهد المحــاورة واقتــضى ذلــك استحــضار مكــان المحــاورة، 

واضــرب لهــم مــثلا رجلــين (بيــان حــال نفــسيه المتحــاورين قــال تعــالى و، واستحــضار زمــن المحــاورة

  ).جعلنا لاحدهما جنتين وكان له ثمر

  ".وكان لاحدهما ثمر"، "وهو ظالم لنفسه"ند احدهما، ، ع)الانا(وقد كشف السياق تعصب 

 بالفـاء وذلـك –غيـر مقتـرن " قـال"وقد ناسب تصدر الجملـة بالفعـل ة بينهما، ثم تنطلق المحاور

من شأن حكاية المحاورات وذلك ما يقتضي بناء حكاية المحاورة الواقعة، لان ذلك اوقع في العبرة 

  .والموعظة

  .) لنفسهزانا اكثر منك مالا واع(يحاوره فقال احدهما لصاحبه، وهو 

 والاســتكبار، اذ عــدوا ان الافــضل عنــد والاســتعارةوهنــا تكــشف صــيغة التفــصيل، قمــة الغــرور 

ظـن ان لـن تبيـد "وهو ظالم لنفسه فـ " الناس، كثرة المال، ولان الانانية والغرور قد اعميا، بصيرته 

  ".هذه الارض ابدا

  . تبيد الارضوأن " الساعة"انكر وقوع : أي

ولـئن رددت (وفي تصاعد درجة هذا الغلو، وتلك الغطرسة ومنطلقهما من الجهل والسفه فقال 

  ).الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا

واعقبـــه الـــرد ببيـــان واضـــح، مركـــب مـــن اســـلوب الاســـتفهام المجـــازي، اذ تتـــصدر معـــه همـــزة 

لاسـتغراب والتـضيق وللانكـار فـضلا عمـا الاستفهام المقترن بالجملة الفعلية، ليؤدي السياق معنى ا

َأكفــرت  ﴿صــاحبه وهــو يحــاوره : الــذي يكــف جهــل المخاطــب وكفــره، فــرد عليــه) التنكيــر(حققــه  ْ َ َ َ
ُبالذي خلقك من تـراب ثم من نطفة ثم سـواك رجـلا َ َ َّ ُ َ َُ َّ ٍَّ ِْ ُّ ِ ٍِ َ ُ َ ََ َ َّ الدالـة علـى " ثـم"ثـم انعـم النظـر فـي موقـع   ﴾ ِ

ســوء " قــبح المنظــر"مــن حــال الــى الحــال وقــد اجتمعــت دلالــة اللفظــة علــى المهلــة، وبــه تــم الانتقــال 

، لتدل على المهلة، وبه تم الانتقال من حال الـى حـال وقـد اجتمعـت "نطفه"الموصوف بنكرة  لفظ 

وسوء الموصوف بنكرة لفظ نطفه، لتـدل علـى التـصغير والتحقيـر، " قبح المنظر"دلالة اللفظة على 

 ومـا اعظـم قدرتـه، اذ –بقـدرة االله تعـالى " المتقـابلين"نطفـة ليتجمـع "كـررة ثـم، الم"وقد جمعـت لفظـة 

ُثم سواك رجلا ﴿نطفة، خلقك من  َ َ َّ َُ   .٣٧/ الكهف﴾ َّ

                                                 
  .١٥/٣١٥تنوير حالتحرير وال )١(
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 تجــد معنــى )مــا شــاء االله لا قــوة الا بــاالله: دخلــت جنتــك قلــتاذ ولــولا (فتأمــل تقابــل الــصورتين 

ل قـان تـرن أنـا ا" لرجـل المـؤمن صـاحبه، اذ يخاطـب اعـدب التحليل لكـون تلـك الجنـة مـن مـشيئة االله

منك مالا وولدا، فقد تـضمن القـول الكـريم معنـى التحليـل، لكـون الجنـة مـن مـشيئة االله، فـلا قـوة الا 

  .باالله

فعـسى " الـذي يعـزز تمـسك الـصاحب المـؤمن بقـدرة االله ويقـين موعـد االله المـشهدثم تعقـب هـذا 

  .ربي ان يؤتين خيرا من جنتك

أي االله تعـالى حـسبانا مـن الـسماء الـى الارض " ويرسـل عليهـا" الاحداث ويختصر الحوار تلك

يقـــع هلاكـــا مقـــدرا مـــن االله الـــى الارض التـــي زلزلـــت ولـــم تـــستقر، فقـــد اصـــبحت ذات منزلقـــة : أي

  . وجه الارض؛)الصعيد(و

  .ونوجز عرض تلك الاحداث التي تضمنها السياق الكريم

اذ ينكــشف الــنظم عــن اســلوب يــرة مــن الحــوار، ، او الحلقــة الاخ"الحــدث الاخيــر"لنقتــرب مــن 

اداة التمنـي، " ليـت"، فتأمل قول الصاحب المشرك فـي مقـام التحـسر والنـدم بهـذا النـداء والاستدراج

 وهـذا )جلـد الـذات(المراد بـه النـدم ولـوم الـنفس المـشركة، او كمـا يقـال الان عنـد اهـل علـم الـنفس، 

ولـم " وقوله فلا معين ينصره )١(آمن باالله وحده حينئذوهو مؤذن بانه ندم على الاشراك فيما مضى 

  ".تكن له فئة ينصرونه من دون االله وما كان منتصرا

وتتجــه الــصورة نحــو قمتهــا فــي وصــف الحالــة النفــسية التــي يترجمهــا الاســلوب البليــغ فــي قولــه 

َفأصبح يـقلب كفيه على ما أنفق فيهـا وهـي خاويـ ﴿ تعـالى َ ُِ َ َ
ِ َ َ ِْ َِ َ َ َ َ َّ َ َُ ِّ َ َ ْ علـى مـا "  كنايـة عـن النـدم والتحـسر﴾ةٌ ََ

  .كرومها سقطت عروشها على الارض: أي" في عمارتها وهي خاوية على عروشها" انفق

وهنالك تجد أن اسلوب الاستدراج يرتقي الالفاظ في دلالتها على العفـو، والمغفـرة أي فـي ذلـك 

  .)٢(المقام وتلك الحالة النصرة الله وحده لا يملكها غيره

  . بناء الاستدراج في الخير، حسب ما يقتضيه المقام فلا يقتصر على الشرويتصاعد

لا يـصل الـى درجتهـا الا المـؤمن فكـأن " خير"فتأمل دلالة التفصيل في " وهو خير ثوابا واجرا"

يقــول الزمخــشري ) وخيــر ثوابــا(اســلوب الاســتدراج بنفــسه نحــو ثمــة الخيــر، حاضــرا ومــستقبلا هــو 

ًا ليتني لم أشرك بربي أحدايَ ﴿يعني ان قوله تعالى  َ َ َُِِّ ْ ِ ْ ْ َ   .٤٢/الكهف ﴾ ََِْ

  .كلمة الجئ اليها فقالها جزعا مما دهاه من شؤم كفره ولولا ذلك لم يقلها

 ينصر فيهـا اوليـاءه المـؤمنين علـى الكفـرة وينـتقم )هنالك الولاية الله(ويجوز ان يكون المعنى بـ 

   .لهم ويشفى صدروهم من اعدائهم

                                                 
  .١٥/٣٢٧التحرير والتنوير ح/ ينظر )١(
  .٢/٥٣٢الكشاف ح/ ينظر )٢(
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ْفـعـــسى ربـــي أن يــــؤتين خيــــرا مـــن جنتـــك ويـرســـل عليـهـــا حـــسب ﴿ وصـــدق قولـــه َ َُ ُ َ َُ ْ َْ َ َ
ِ ْ َ ِ َِّ ْ ِ ً َ ِ َ ْ ْ َ ِّ َ َ ِ مـــن الـــسماء ًاناَ َ َّ َ ِ

ًََفـتصبح صعيدا زلقا ً ِ َ َ ِ ْ ُ   .٤٠/الكهف ﴾ َ

  .لاوليائه: ، أي"خير ثوابا وخير عقبا"ويعضده قوله تعالى 

ْولم تكن له فئة يـنصرونه من  ﴿: وقوله تعالى ِْ ُ َُ ُ ُ ْ َ ٌ َِ َ َُ َ ْ ًدون الله وما كان منتصراَ ِ َُْ ََ َ َ َِّ ِ   .٤٣/الكهف ﴾ ُ

  .يالتني لم اشرك بربي احدا: لما رأى الكافر، ما دهاه من جزاء كفره التجأ الى ان يقول: أي

  .اذ علم ان الالهة الاخرى لم تغن ولا ينهم عنه شيئا

ِّهنالــك الْولايــة للــه الْحــق ﴿ َ ِ َِّ ُِ َ َ َ َ البعيــد مــستعار للاشــارة الــى  اســم اشــارة للمكــان ،٤٤/ الكهــف﴾ ُ

الحــال العجببــه بتــشبيه الحــال بالمكــان لاحاطتهــا بــصاحبها وتــشبيه غرابتهــا بالبعــد لقــدرة حــصولها، 

  .أن في مثل ذلك الحالة نقتصر الولاية على االله: والمعنى

أي هــو : اســم ضــد الــشر: او/ اخيــر: ، بمعنــى"خيــر/ " انــه موجــود حقــا–وصــف الله ": الحــق" 

  .)١(وعقبه خير، وما سواه فهو شرالذي ثوابه 

  

 اھѧم فѧي تطبيقات بليغة بديعة لفنون الاستدراج باسـلوب الحـوار: المطلب الثالث

  سورة يوسفمثل اركان القصة القرآنية في 
ِّفـلمــا ســمعت بمكــرهن أرســلت إلــيهن وأعتــدت لهــن متكــأ وآتــت كــل واحــدة مــ﴿  ٍ َِ َِ َ َ َ ََّ ُ ْ ْ َْ ً ََّ ُ َّ َّ َُّ َْ َ ْْ َ ْ َ َِ ِ َ ََ َْ ِ ِ َ ِ َّ ًنـهن ســكينا َ ِّ ِ َّ ُ ْ

َّوقالــت اخــرج علــيهن فـلمــا رأيـنــه أكبـرنــه وقطعــن أيــديـهن وقـلــن حــاش للــه مــا هــذا بــشرا إن هــذا إلا  ِ َِ ََ َ ْْ ً َُ َْ َ َ َِ َِّ َِّ َ َ َْ ُ َ ََ َ َ ََّ َُّ ْْ َْ َ َُ َُ ْ َ ْ َ ََّ َ ََ ِ ْ ِ َ
ٌملــك كــريم ِ َ ٌ َ َّقالــت فــذلكن الــذي لمتـننــي فيــه ولقــد راودتــه عــن نـ* َ َ ُ ُُّ َ َ َْ ََ ُ َِ ِ َِِّ ْ َّ َّ ُ ِ َ َ ْ َفــسه فاستـعــصم ولــئن لــم يـفعــل مــا َ َْ َ َْ ْْ َّ ِ ََ َ ْ َ ْ َ ِ ِ

َآمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين  َِ ِ َّ ِّ ً ُ َ َ َُ ََ َّْ َ ُ ُ   ٣٢-٣١/يوسف ﴾ُ
  :الى االله تعالى: لقد اثر يوسف عليه السلام، ان يكون جواب المحاورة المشروطة

َقال رب السجن أحب إلي ممـا يـدعونني إل ﴿ َِ َِِ ُْ َ ََّ ِ َّ ُّ َ ُ ْ ِّ ِّ َ َ ُيـه وإلا تـصرف عنـي كيـدهن أصـب إلـيهن وأكـن َ ََ ََ ََّ َِّ ْ ْ َِْ ُِ ْ ُ َْ َِّ ْ ِ ََّ ِ

َمن الْجاهلين َِ ِ َ ُفاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع الْعليم* ِّ ََِ َُ ِ َّ َ ُ ُُ ُ ُ ُ ََِّ َّ َ ْ َ َْ َ َ ََُّ َ َ َ َثم بدا لهم مـن بـعـد مـا * ْ َ َِ ْ ِّ ُ َ َ َّ ُ
ِرأوا الآيات ليسجنـنه حتى ح َّ َ َُ َّ ُ ُ َْ ُ ََ ِ ْ   ٣٥-٣٣/يوسف ﴾ٍين َ

   . اخرى متداخلة مع بعضهاشواهد يكون في مشهد الحوار اكثر من شخصين بل هي وقد
ِوكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنـعلمه من تأويل الأحاديث ﴾﴿  ِ َ ََ َِ ِ َْ ِ ُ َ َِّ َ ُِ ِ ْ ُِ َ ُ ِ َِّ َّ َ َ   ٢١/  يوسفََ

َ﴿ والله غالب على أمـره ولكـن أكثــر النـاس لا ِ َّ َ َ ْ َ ََّ ِ ََ َِ ِِ ْ َ َ ٌ َ ُ َ يـعلمـونَّ ُ َ ْ ًولمـا بـلـغ أشـده آتـيـنـاه حكمـا وعلمـا * َ َ ً َْ ِ ْ َُ َُ َ ُْ َ َّ ُ َ َ َ َّ
َوكذلك نجزي الْمحسنين ِ ِ ْ ُْ ِ َ َ ِ َ ِوراودته التي هو في بـيتها عن نـفسه * ََ ِ ِْ َّ َ َ ِْ َِ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ   ٢٣-٢١/يوسف ﴾َ

  .)راودته هو في بيتها(وهنا اشاره تضمها السياق 
                                                 

  .١٥/٣٢٩ التحرير والتنوير/ ينظر )١(
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  .والترابطالعقد  وغلقت الابواب، فهناك سبق الاصرار على

 حــذف احــداث متواليــه تيــرايجــاز فــي ذكــر الاحــداث ولكــن المتلقــي يــدرك ترابطهــا وقــد أخفهنــا 

  ....حتى قوله 

َوقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثـواي إنه لا يـفلح الظالمون ﴾﴿  ُ َ َِ َِّ َُّ ْ ُ َ ََ ُ َُّ َِّ َِ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ِ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ   ٢٣/يوسف ْ

َواست﴿  :وقال تعالى ْ َبـقا الْباب وقدت قميصه من دبر وألْفيا سـيدها لـدى الْبـاب قالـت مـا جـزاء َ َ َ ُْ َ ََ َ َِ َ َ َ ََ ََ ِّ َ َ ََ ٍَ ُ ِ ُ َ ِ ْ َّ َ َ
ٌمن أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ْ َِ َِ َ َ ٌَ َ َ ْ ََ ُ ََّ ِ ً ُ َْ ْ َِ   ٢٥/يوسف ﴾ َ

الملــك (ام  المحــاورة، لتبــدو انهــا مــستنجدة بزوجهــا، لمــا حــل وتقلــب الموقــف امــتالتــي تــصدر

َّفـلما رأى قميصه قد من دبر قـال إنـه مـن كيـدكن إن  ﴿ ، وبعد ان احكم الى ادوات الحـدث)العزيز ِ َِّ ُ َِ ْ ِ ُِ َُّ َ َ ُ ٍَُُ َّ َ ِ ََ َّ َ َ

ٌكيدكن عظيم ِ َ َّ ُ ََ ) يوسـف(متضمنا حكما عادلا متـضمنا لـسيدنا ) الزوجة(ة رفجاء الرد على محاو، ﴾ ْ

  .عليه السلام

  :لعله يحقق امرين

  .استر الحال ولا تظهره للاخرين: أي) اعرض عن هذا (-عليه السلام) يوسف( لـ –الاول 

واعترفــي بفعلــك، واطلبــي المغفــرة مــن االله لمــا ) واســتغفري لــذنبك) (امــرأة العزيــز( لـــ –الثــاني 

  .اقترفت من ذنب

  : شعاب المحاورة في شعاب المدينةوامتدت

ََُوقــال نــسوة فــي الْمدينــة امــرأة﴿  ْ ِ ِ َِ َ ْ ٌَ َ ِ َ ا إنــا لنـراهــا فــي َ ِ الْعزيــز تـــراود فـتاهــا عــن نـفــسه قــد شــغفها حب ِ َِ ََ ََ ََ َّ َِّ čــ ُ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ُ ِ ُ ِ ِ َ
ٍضــلال مبــين ِ ٍُّ َّفـلمــا ســمعت بمكــرهن أرســلت إلــيهن وأعتــدت لهــن متكــأ وآتــت كــل واحــدة مــنـهن * َ َّ َّ َُّ ُ ْْ ِّْ ٍ َِ َِ َ َ َ ََّ ُ ْ ْ َْ ً ََّ ُ َ َ ْْ َ َ َِ ِ َ ََ َْ ِ ِ َ ِ َّ َ

ْسكينا وقالت اخرج  ُ ْ ِ َ َ َ ً ِّ َعليهن فـلما رأيـنه أكبـرنه وقطعن أيديـهن وقـلن حاش لله مـا هـذا بـشرا إن هـذا ِ ََ َ ْْ ِ ً َ َ َ َ َِ َِّ َِّ َ َ َْ ُ ََ َ ََّ َُّ ْْ َْ َ َُ َُ ْ َ ْ َ ََّ َ ََ ِ

ٌإلا ملك كريم  ِ ََّ ٌ َ َ   .٣١/يوسف ﴾ِ
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  :من فنون الاستدراج: المبحث الثالث

  ):الخفي(الاستدراج الضمني، 
  ٧: تامل قوله تعالى في سورة الزمر -أ

ُن تكفــروا فــإن اللــه غنــي عــنكم ولا يـرضــى لعبــاده الْكفــر وإن تــشكروا يـرضــه لكــم ولا تــزر إ ﴿ َ َ َِ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ُْ ََ ََ َُ َ ُْ ِ ِْ ِ ِِ َِ َ ٌّ َِ َّ َّ َ ُ
ُّوازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فـيـنبئكم بما كنتم تـعملون إنه عليم بذات الص ِ َ ِ ٌِ َ َ َ َ َ ََِ َُ َُِّ َِ ُ ْ َ ْْ ْ ُْ ُ ُ َّ ُ ٌُِّ َُ ُ ِ ِّ َ َّ ُ َ ْ ُ ِ ِدورِ ُ ﴾.  

ِوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منـه نـسي مـا كـان يـدعو إليـه مـن  ﴿ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ِ ِ ُِ َْ ََ َ ُ ََ ََ َ ُ ُ ُْ َِّّ ً َ َ َِْ َِّ َُ َُ ََّ ًٌّ َّ َ َ ِ

ْقـبل وجعل للـه أنـدادا ليـضل عـن سـبيله قـل تمتـع بكفـرك قلـيلا إنـك مـن َِ َ َِّ ِ ِ َِ ُ ََ ِ ْ ُ ِ ِْ َّ َ ََ ْ ِ َِ َّ ِ ُِّ ًَّ َ َ َ َُ َ ِ أصـحاب النـار ْ َّ ِ َ ْ َأمـن هـو * َ ُ ْ ََّ
ــاء الليــل ســاجدا وقائمــا يحــذر الآخــرة ويـرجــو رحمــة ربــه قــل هــل يــستوي الــذين يـعلمــون  َقانــت آن ُ ْ َ َ َ َ ُ ً ََ ْ ََ َ ُ َ ََ ِ َِّ ِ َ ْ ْ ُ َ َِّ َ ْ ْ َ َ ِ َ ْ ِْ ِ ًِ َ ِ َّ َ ٌ

ِوالذين لا يـعلمون إنما يـتذكر أولوا الألْباب َ َْ ُ ُ ُ َّ َ َََ ََ ُ ََِّ َ ْ َ ِ   .٩ -٨/الزمر ﴾ َّ
  :تابع خطواته، وهينلفلقول الكريم تجد ان السياق قد رسم للمتأمل هيكل الاستدراج تأمل ا

  ". ايها المشركون–االله غني عنكم " أن :الاولى

  ".لا يرضى ان يترك عباده كافرين"  انه تعالى :الثانية

  .فلا تحمل نفس الا بما جنى صاحبها" كل نفس بما كسبت رهين ":الثالثة

  ".لى ربكم الواحد الاحد عليم بما تخفون وما تسرونمرجعكم ا ":الرابعة

ضعفه، فلا يلجـأ الـى االله الا حـين يمـسه ضـر فيـستجير بـاالله، :  من طبيعة الانسان:الخامسة

لكنه حين يغـدق عليـه نعمـه، نـسي للـشكر نعمتـه والاقـرار بوحدانيتـه، ويـشرك بمـا كـان يـدعو اليـه، 

 فيــــشكره، ويتقــــرب اليــــه ويبــــدو ان هــــذا هــــو جــــوهر فيمــــد االله بــــنعم اخــــرى، لعلهــــا تــــذكره بــــنعم االله

  .الاستدراج

َّليبـلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنـفسه ومن كفـر فـإن  ﴿:  تعالىولهقومثله في  ِ َِ ََ ُ َ ُ َُ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َِ ُِ َ ْ ُْ َّْ َ َ َ ََْ ِ َُ َْ
ٌربي غني كريم َِ َ ٌّ َِ   .٤٠/ النمل﴾ ِّ

ر المعنــى الــضمني لــو نعــود الــى آيــات ســورة قــد اثــ" هنــا" راج يبــدو ان اســلوب الاســتد -ت

  .الجن

لمـا قـام عبـد االله يـدعوه كـادوا (وانـه  افقد انطلـق تخـصيص المـساجد الله فـلا تـدعوا مـع االله احـد

  .)يكونوا عليه لبدا

  .ادعو االله ربي ولا اشرك به احدا: اعلن مباءه

 بعــــض ولعــــل خــــصوصية الجملــــة القرآنيــــة وهــــي مــــصدره بالفعــــل، لتكــــشف للطــــرف الاخــــر

  ".قل اني لا املك ضرا ولا رشدا"خصوصيات 

د من دونه ملتحدا الا بلاغا مـن االله جقل اني لا يجيرني من االله احد ولن ا(وفي الوقت نفسه 

  :)ورسالاته
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وبعد ان قدم االله تلك الاشارات المطمئنـة للمـؤمن بوحدانيـة االله نبـه الـى خطـورة مـن لا يـتعض 

، ومـن ذلـك يحقـق االله وعـدهم )خالـدين فيهـا ابـدا... ومـن يعـص  (ولا يكتب الموقـف بالايمـان بـاالله

 لا يفوتنــا تحليــل خــصوصية الاســتدراجبــه مــن ثــواب لمــن امــن مــا ومــن يعــص االله ورســوله، وبعــد 

اشارة الفاصله، واعلم ان الفاصلة هنا احتفظت بايقاعها وهو من شواهد الاستدراج في سـورة الجـن 

َوأن الْمسا﴿ : قوله تعالى َ ََّ ًجد لله فلا تدعوا مع الله أحداَ ََ ََ ِ َِّ ََّ ُ ْ َ َ ِ   .١٨/الجن ﴾ ِ

فالايــة الكريمــة تخاطــب الجميــع بخــصوص مواضــع العبــادة، وهــي المــساجد، فهــي لعبــادة الله 

  .وحده لا شريك له

  ).الخفي(ويبدو ان اسلوب الاستدراج قد اثر المسلك الضمني او يمكن ان نسميه 

ُوأنه لما قام عبد ﴿  َْ َ َ َّ َ ً الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداَََُّ َِ ِ َِْ َ ُ َُ ُ ُْ َ َُ َ   .١٩/الجن ﴾ َّ

  ).الامري(بذاته النبوية الكريمة، فتصدرت الايات الكريمة بفعل القول " عبداالله"وعرف 

  :ثم التمسك باالله وحده لا شريك له

ًقل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ﴿ َ َ ُ َِِ ُ ِ ْ َ َ َِّ ُ ْ َِّ ْ   .٢٠/الجن ﴾ ُ

  . تعالى الى من ضل عن الهدى" االله"الخطاب المرسل من وتوجه 

ًقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ﴿ َ َ َ č َ ْ ُ َ ُ ِ َْ ِِّ ْ   .٢١/الجن ﴾ ُ

ًقل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ﴿ ََ َْ ُ َ ُِ ِِ ِ ِ ُِ ِ َِ َْ َ ََ ٌ َّ َ َ ِِّ ْ   .٢٢/الجن ﴾ ُ

  .سبق بايمانهمن ن وكأن اسلوب الاستدراج يتجه في البدء الى تطمي

  :اق الى الطرف المقابل وهويثم يتجه الس

ًومن يـعص الله ورسوله فإن له نـار جهـنم خالـدين فيهـا أبـدا ﴿ َ َ َ ََ َ َِ َِ ِ َ َ َّ َ َ َ ََ ُ ُ ََ ََّ َِ ُ َّ ِ فتأمـل قـوة توكيـد ، ٢٣/الجـن ﴾ ْ

 )اخالــدين فيهــا ابــد(الانــذار فــي مثــل هــذا الموقــف فقــد قــدم الجــار والمجــرور فكأنهــا نــار تخــصهم، 

  .٢٣/الجن

 والمجـرور فكأنهـا نـار تخـصهم، رفتأمل قوة توكيد الانذار في مثل هذا الموقـف فقـد تقـدم الجـا

ًحتى إذا رأوا ما يوعدون فسيـعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ﴿خالدين ابدا  َ َُ َُّ َ َ َ ََ ُ ًَ ِ َ ُ َْ ْ َ ُ َ ََ ََ ْ َ َْ َ َ ِ   .٢٤/الجن ﴾ َّ

َّقل إن أدري أقريب مـا  ﴿من اشرك، فيقول تعالى  الفرصة الاخيرة لنها ا– واالله اعلم –ويبدو  ٌ ِ َ َُ َِ ْ ْ ِ ْ
ًتوعــدون أم يجعــل لــه ربــي أمــدا َُ ََ ََِّ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َ ًعــالم الْغيــب فــلا يظهــر علــى غيبــه أحــدا ﴿، فهــو ٢٥/ الجــن﴾ ُ َ َُ ِ ِْ َْ َ َ َُ ُِ ْ َ ِ َ ِ ﴾ 

  .٢٦/الجن

  :الاستدراج الخفيمن اساليب  ومثله -ث

َقــل مــن يـــرزقكم مــن الــسم ﴿ َّ َ ِّ ُ ُ ُُ ْ َ َ َاء والأرض أمــن يملــك الــسمع والأبــصار ومــن يخــرج الْحــي مــن ْ ِ َّ َ ْ ْ ُْ ِ ْ ُ َ ََ َ َ ََ َْ ََ َّ ُ ِ ََّ ِ

َالْميت ويخرج الْميت من الْحي ومن يدبـر الأمر فسيـقولون الله فـقل أفلا تـتـقون َُ ُ ََُّ َ َ َ َ ِّ َِّ ْ ُ َّ ُ َ ََ َ َُْ ِّ َ ُ َ َُ َ َ َِّ َ ِ َ ُ ِ ْ   .٣١/يونس ﴾ ِ
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ات توحــــد االله تعــــالى بالالهيــــة فلقــــد ســــلك فمــــن اغــــراض هــــذه الافــــادتين، ابطــــال الــــشرك واثبــــ

 –المتتابعــة والمتواليــة، لبيــان اســتحقاق البرهــان علــى انــه هــو االله " الخطــوات"، مــسلك )جاالاســتدر(

 علــى طريقــة الــسؤال والجــواب لان  ذلــك ناســب الغــرض الاســتفهام التقريــريالمــستحق للولايــة، وقــد 

ــدليل الحاصــل بــه اوقــع) الحــوار(فــي صــورة   فــي نفــوس الــسامعين اذ اقتــضي الاحتجــاج فيكــون ال

. ، كــذلك موهبــة الحــواس ونظــام التناســل والتوالــد للبقــاء علــى الانــواع)الاســتدراج(بمواهــب الــرزق، 

 اذ لـم يكونـوا –فهذه وغيرها مواهب من االله، وهم كـانوا يعلمـون ان جميـع مـا ذكـر لا يفعلـه الا االله 

  .)١(ينسبوا الى اصنامهم هذه الامور

قـل مـن يـرزقكم مـن الــسماء (بلاغـة كـل لفظـة ومناســبتها فـي الـنظم القـرآن، قولـه تعــالى فتامـل 

ام مــن يملــك : (فــي قولــه تعــالى" ام"تــذكير بتنــوع امــوال الــرزق، وليكــون اقــوى حــضورا و) والارض

للاضـراب الانتقـالي مـن اسـتفهام الـى اخـر وقـد افـرد الـسمع لانـه مـصدر دال علـى الجـنس ) السمع

  . الناسفي جميع احوال

  .جمعا لانه اسم فيه الدلالة على قصد العموم) الابصار(وجاء 

، وقولـه )ويخـرج الميـت مـن الحـي(، وما يقابله )ومن يخرج الحي من الميت(وابعد في الدلالة 

  .تعميم بعد تخصص" ومن يدبر الامر: "تعالى

ُقـل مـن يــرزقكم  ﴿: يلنزل منزلة الشرط فكأنه ق": قل"سببيه والفعل ) اءفال) : (فسيقولون االله( ُ ُُ ْ َ َ ْ
ِمن السماء والأرض  ْ َ َ َ َّ َ   .٣١/يونس ﴾ِّ

  .وتقدير التركيب هنا ان تقل لهم اقيموا الصلاة يقيموا

  .وان تقل لهم قولوا التي هي احسن يقولوا

وهو كثير في القرآن على رأي المحققين مـن النحـاة، وعـادة غيـرهم علـى حـذف الـشرط المقـدر 

  . هذه قدرته وافعالهاشارة الى من" فذلكم"

) فمـاذا بعـد الحـق الا الـضلال: (الثابت ربوبيته ثباتا لا ريب فيه لمن حقق النظر" ربكم الحق"

  .)٢(لا واسطة بينهما، فمن تخطى الحق وقع في الضلال" الضلال"و" الحق"يعني ان 

ـــه تعـــالى. دل عليـــه الكـــلام ـــتم التركيـــب بقول َفـقـــل أفـــلا تـتـقـــون ﴿: واخت ُ ََُّ َ َ ََ ـــالعمق بعـــد  جـــ﴾ ْ اء ب

  .الخصوص

  ".ان قالوا ذلك فقل افلا تتقون: "فاء النصيحة، أي): الفاء(فـ 

ـــه تعـــالى ) الفـــاء(و الفاعـــل (يتفـــرع علـــى اعتـــرافكم بانـــه، : أي: التفريـــغ) فـــاء(، "افـــلا" فـــي قول

  .انكار عدم التقوى عليكم) الواحد

                                                 
  . وما بعدها١١/١٥٥ ينظر التحرير والتنوير ح)١(
  .٢٨-١١/٢٧، التحرير والتنوير ح٢/٢٥٧الكشاف ح/ ينظر )٢(
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) افـــلا تتقـــون: ( أي)١(ركتتقونـــه، أي بتنزيهـــه عـــن الـــش: ، محـــذوف تقـــديره"تتقـــون" والمفعـــول 

يــصل ثــم  ) االله ربكــم الحــقفــذلكم(انفــسكم ولا تعــذرون عليهــا عقابــه فيمــا انــتم بــصدده مــن الــضلال 

  :الى قيمته" الاستدراج"اسلوب 

) االله(انمــا اخبــر االله عــنهم انهــم ســيعترفون بــان الــرازق والخــالق والمــدبر هــو :  اهــل التفــسيران

  .لانهم لم يكونوا يعتقدون غير ذلك

كما تكرر الاخبار بتلك عنهم في آيات كثيرة من القـرآن وفيـه تحـد لهـم فـانهم لـو اسـتطاعوا لا 

نكــروا ان يكــون مــا نــسب الــيهم صــحيحا، ولكــن خــوفهم الحــذف صــرفهم عــن ذلــك، فلــذلك قامــت 

  ).افلا تتقون(عليهم الحجة بقوله تعالى 

ِوإذ قــال ربــك للملائكــة ﴿ :تــدبر قولــه تعــالى َ ُِّ َ َ َ َِْ َ َ َ ْ َ إنــي جاعــل فــي الأرض خليفــة قــالوا أتجعــل فيهــا ِ ِْ ِ
ُ َ ََ ُ َ ً َ ِ َ ِ ْ َ ْ ٌ ِ َ ِِّ

َمن يـفسد فيها ويسفك الدماء ونحـن نـسبح بحمـدك ونـقـدس لـك قـال إنـي أعلـم مـا لا تـعلمـون ُ َ َ ْ ََ َْ َ َ َ َ َ ُ َُ ْ َ ِِّ َ َ َ َُ ُ ِّ َِّ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ ِّ َ ُ ْ ََ ُ ْ ْ ﴾ 
  .٣٠/البقرة

، "ملائكتـه" تعـالى و" االله" ق المحـاورة بـين سيافي فإن قوله تعالى هنا احد مواضع الاستدراج 

تعــالى مــن يخلفــه فــي " االله" ، فعــرض علــيهم امــرا عظيمــا، وهــو ان يجعــل )واذ قــال ربــك للملائكــة(

بسؤالهم، وبيان لعلـو مقـام عنـد ربهـم اذ تكـشف موقـف استـشارتهم " الملائكة" وفي تكريم –الارض 

  .في ذلك

، اذ تــرد فيهــا جملــة )واذ قــال ربــك للملائكــة( مباشــرة بــل يــاتي" الملائكــة"ثــم لا يتمهــل جــواب 

المسند الى جماعـة كـانهم ردوا الحـوار بمخاطبـة الملائكـة ....) المصدرة بفعل القول قالوا: (السؤال

 او هـو -كما وصفه اهل البلاغـة  " الانكار" بحجة، فأثروا اسلوب الاستفهام المجازي الدال على 

  ".اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء"  المحاحجة، الاستغراب والرفض، القائم على

الفــساد علــى الارض وفــي ســفك "دالــة علــى دوام جــرمهم، وتواصــله فــي ) المــضارعة(فالافعــال 

  ".دماء الآخرين

  .، امام الموقف السابق فتعرض الملائكة موقفهم"المقابلة"ويسلك الحوار مسلك اسلوب 

اقــع مبتــدأ، خيــره جملــة فعليــة، وفــي ذلــك توكيــد يــصل ، الو)نحــن(المــصدر بــضمير المتعلمــين 

  .حد التوكيد بالقصر

الوصول الى القول اليقـين الـذي لا شـك فيـه : ولو سألتني ما الهدف من هذا الاستدراج؟، قلت

  .فلا يأتيه الباطل ولا سوء الظن

  ".اني اعلم ما لا تعلمون" تعالى –اذ قال 

                                                 
  .المصدر السابق )١(
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ان جملــة فعليــه " وخيــر"م العائــدة عــن الفاعــل االله تعــالى المــتكل) أوليــاء" (ان" والجملــة مؤكــدة بـــ

  .دلت على شمول علمه وقدرته

 :بين موسى عليـه الـسلام وقومـه فقـال تعـالى" الحوار"، حين اظهر "الاستدراج"ثم تأمل بلاغة 
ِوإذ قال موسى لقومه ﴿ ِ ْ َِ َ ُ َ َ ْ   .٥٤/ البقرة﴾ َِ

: لقومــه" موســى"أي اذكــر، محــاورة : نــىبالتــذكير باســلوب المحــاورة، فيكــون المع" اذ"نــستنتج 

  " ان االله يأمركم ان تذبحوا بقرة" يا قوم : مخاطبا اياهم

ثوب الاسـتفهام  ، وحسبوه سخرية، فردوا على القول، باستخفاف وانكار"موسى" فاستغرب قوم 

  ".موسى عليه السلام"في ردهم على حوار 

  .لموقف الذي يتجه اليه الحوارتكسبهم ا" الاستدراج" وكأنهم ظنوا ان المبادرة بـ 

َقال أعوذ بالله أن أكون من الْجاهلين ﴿فلم يتأخر الرد اذ قال مبرئا ذاته،  َِ ِ َ ِ َ ُ َ َ َْ َِّ ِ ُ ُ َ   .٦٧/ البقرة﴾ َ

يــا موســى ادع لنــا "عليــه الــسلام، ) موســى(فــآثره الــسياق ان تقــع المحــاورة متوجهــة الــى نبينــا 

  ".ربك

، تلازمهــم مــرة اخــرى، وهــذا مــا تجــسده القــرائن التــي "رالاســتعلاء والاســتكبا"فمــا زالــت صــفة 

ــت ، التــي "رب"الخطــاب المتــصلة بلفظــة " كــاف"ثــم لفــظ " الامــر" بــدءا مــن صــفة –ضمها الــسياق ـــ

ْقـالوا  ﴿ ه المحـاورة اذــــك انـت يـا موسـى، والمقـصود بهـذا الخطـاب الـذي بدأتــــها معنـى، بــــفهم منــت ُ َ
ِّادع لنا ربك يـبـي َُ َ ََّ َ َُ َن لنا ما هي قال إنه يـقول إنـها بـقـرة لا فـارض ولا بكـر عـوان بــين ذلـك فـافـعلوا مـا ْ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ ََ ِ َِ ٌَ ْ ََ َ ٌَ َْ ِ َ ٌ ِ َّ ٌ َ َ َُّ َِّ ُِ َُ َ َ َّ

َتـؤمرون ُ َ ْ   .٦٨/البقرة ﴾ ُ

" ماهيـة الــشئ"ان ــــقوم عليـه المحـاورة، فـي بيــــس الـذي نــــي الطلـب الاول وهـو الـركن الرئيـــفيات

َُِّقال إنه ﴿ َ ُ يـقول إنـها بـقرة لا فارض ولا بكر عوان بـين ذلك فافـعلوا ما تـؤمرونَ ََ َ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ْ َ ََ َِ ٌَ ْ ََ َ ٌ َْ ِ َ ٌ ِ َّ ٌ َ َُِّ : أي، ٦٨/ البقـرة﴾ ُ

  .صغيره لم يلحقها الدواب: لا كبيرة هرمة، ولا فارض

  .)فافعلوا ما تؤمرون(وهنا نتوقف لنتأمل عتبة الاستدراج في قوله تعالى 

بـالعطف لكـي " واو"  غيـر مقتـرن بــ – اذ يـاتي القـول الثـاني متـصلا –ة ونتائج خيوط المحاور

  .لامتص) الحوار(يتجسد للقارئ 

َقالوا ادع لنا ربك يـبـين لنا ما لونـها ﴿ ُ َْ َ َُ َُ َ َُّ ِّ َ َ ََّ ْ ْ   ٦٩/البقرة ﴾ َ
او الريــب / او بقــصد الــشك) الاحــراج(تلــف هــذا التركيــب بقــصد ) الاســتدراج(ثــم نتأمــل خيــوط 

اذ " لونهـا"المناسـبة و" هيأة"والتكامل بين " المناسبة"  تجسيدا لغويا – تعالى وتلمح هنا في قدرة االله

َقالوا ادع لنا ربك يـبـين لنا ما هي إن الْبـقر تشابه عليـنا وإنا إن شاء الله لمهتدون ﴿ ُ َ ُ َْ َ َ َ َ ُُ َ ََ َ َُّ َ َِ ِ َِّ َْ َ َ َُ َ َ َ ََّ َ
ِ َّ ِّ َ َّ ْ ْ   .٧٠/ البقرة﴾ َ

ِّيـبـين ﴿  ثم قال تعالى َلنا ما لونـهاَُ ُ َْ َ   ٦٩/البقرة ﴾ ََّ
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َقـالوا ادع لنـا ربـك يـبــين لنـا مـا لونـهـا ﴿  :، بالاسـلوب نفـسه، وبالـصفة عينهـا)الدعوة(وتكررت  ُ َْ َ َُ َُ َ َُّ ِّ َ َ ََّ ْ ْ َ
َقال إنه يـقول إنـها بـقرة صفراء فاقع لونـها تسر الناظرين ِ ِ َّ ُّ ُ َ َ َُ َّْ ٌ ِ َ َ َْ َ ٌ َ َُ ََّ َِّ ُِ َُ  ٦٩/البقرة ﴾ َ

  ).قال انه يقول انها (– بلا عطف بالواو –قول وتأتي جملة ال

َبـقرة صفراء فاقع لونـها تسر الناظرين ﴿ ِ ِ َّ ُّ ُ َ َ ُ َّْ ٌ ِ َ َ َْ َ ٌ َ   ٦٩/البقرة ﴾ َ

  ).فاقع لونها(فتأمل ميزات الوصف ودقته، فهي صفراء 

  .والصفرة ليس لونا يدل على مرض، كما هو شائع عند الناس

تـــــسر (، جميـــــل رائـــــق رائـــــع، فالوصـــــف انهـــــا ، شـــــديدة الـــــصفرة)فـــــاقع لونهـــــا( بـــــل ان معنـــــى

اذ " اذ قــالوا ادع لنــا ربــك"صــفة جماليــة مــؤثرة، ويعــود الــسياق الــى الحــوار بلازمتــه، ...) النــاظرين

  ).لمهتدون(ثم يقررون بانهم بمشيئة االله " ان البقر تشابه علينا"يقتضي تكرار الطلب 

  .كرار الدعوة كاملةبيان سر ت: الاول: كأن اسلوب الاستدراج قصد امرين: أي

َقالوا ادع لنا ربك يـبـين لنا ما هي ﴿
ِ َ َُ َ َُّ ِّ َ َ ََّ َ ُْ ْ   ٦٨/البقرة ﴾ َ

، وهذا القول يمكـن ان يعـد لونـا "ان البقر تشابه علينا"مع الاشارة الى سبب تكرار هذه الدعوى

  .من الاستدراج

وهـذا مـا يفـسره تـصدر  ان شـاء االله –الاقـرار بـان هـدايتهم واقعـة : ففي قمته: اما الامر الثاني

الــدال علــى عظمــة صــاحب القــرار وحــده ثــم " نــا"المؤكــدة، المقترنــة بالــضمير " ان"القــول المبــين بـــ 

 جملـــة اعتراضـــية ليـــؤدي التركيـــب توكيـــدا، فـــلا هدايـــة الا –" ان شـــاء االله" وقـــع تركيـــب الـــشرط بــــ 

  .بمشيئة االله
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  : المبحث الرابع

  :ب الرؤيافن الاستدراج في اسلو :المطلب الاول
  :ثم تأمل قوله تعالى

ِيــا صــاحبي الــسجن أمــا أحــدكما فـيــسقي ربــه خمــرا وأمــا الآخــر فـيــصلب فـتأكــل الطيـــر مــن  ﴿ ُِ ُ ًْ َّْ ُ ُ َُْ َُ َ َُ َ ْ ُ ْ َ ََ ََّ َّ ََّ َ ََ َ ْ َِ ُ َ َِ ِّ ِ َ
ِرأسه قضي الأمر الذي فيه تستـفتيان َِ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َْ َ

ِ ُ   ٤١/يوسف ﴾ َّْ

  من سورة يوسف ) ٤١-٣٩ (وتتجسد اركان الاستدراج في سياق الاية

  .ثم اراد بالكلام الذي كلمهما به تقريرهما بابطال دينهما

 وقـــد رتـــب لهمـــا )اربـــاب متفرقـــون خيـــر ام االله الواحـــد القهـــار() الاســـتفهام التقريـــري(فقـــد ســـلك 

  .الاستدلال بوجه خطابي

رض لهمـا الهـة هية، كما هو حال ملته التـي اجبـر بهـا وفـللإاذ فرض لهما الها واحدا منفردا با

  .متفرقين، كل انه منهم انما يتصرف في اشياء معينة تحت سلطانه

  :ثم فرض لهما مفاضلة بين مجموع الحالين

حــال الالــه المنفــرد بالالهيــة، والاحــوال المتفرقــة للالهــة المتعــددين ليــصل بــذلك الــى اقناعهمــا 

 المنفــرد بالالهيــة، اعظــم  كمــا تــرى ليــصل بــذلك الــى اقناعهمــا بادخــال– اســلوب الاســتدراجفــسلك 

  . تعدد الالهةداقواغنى فيرجعان اعت

ولــيس المــراد مــن هــذا الاســتدلال وجــود الحــالين فــي الالهيــة، والمفاضــلة بــين اصــحاب هــذين 

 لا يؤمنــون بوجــود الالــه الواحــد، فقــصد اســلوب الاســتدراج اذ قــال تعــالى) المخــاطبين(الحــالين لان 
َأأرباب متـفرقون خ ﴿ َ ُ ِّ َ َُّ ٌ َْ ُيـر أم الله الْواحد الْقهارََ ٌَّ َ ُ ِ َ ُ َّ َِ ْ ﴾.  

خطـاب لهمـا ولمـن علـى دينهمـا مـن ) ما تعبـدون مـن دونـه الا اسـماء سـميتهوها انـتم وابـاؤكم(

  .اهل مصر

قــد وضــعت التقابــل بــين المــشتركات فــي صــفة ويجــوز ان يكــون ) خيــر(فانــت تــرى ان لفظــة 

جحــان والقبــول بمعنــى اعتقــاد وجــود اربــاب عنــد العقــل، أي الر) يــرالخ(مــستعملا فــي معنــى " خيــر"

  . انه لا يوجد الا اله واحدمتفرقين ارجح ام اعتقاد

  .)١(اذ يتبين لهما ان اربابا متفرقين لا يخلوها لهم من تطرق الفساد والخلل في توفهم

التمــسك فــي صــحبة آلهــتم المتعــددين انتقــل الــى ابطــال وجــود " دلالــة"وبعــد ان عــرض الــسياق 

  : على الحقيقة بقولهتلك الالهة

ــاؤكم مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان ﴿ ــتم وآب ــه إلا أســماء ســميتموها أن ٍمــا تـعبــدون مــن دون َ ْ ُ َِ َِ ِْ ُ ُ َُّ َ َ َ َ ََّ ُُ َ ََ ُ َْ َ َّْ ْ َّ ِ ِ ِ ُ َ ُ ُ َ ﴾ 
  .ان تلك الالهة لا تحقق في الوجود الخارجي بل هي توهمات تخيلوها: يعنى

                                                 
  .٢٧٥، ١٢/٢٧٤حالتحرير والتنوير / ينظر )١(
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َِّإن الْحكم إلا لل ﴿اما قوله تعالى  َّ ِ ُِ ْ ُ ُه أمر ألا تـعبدوا إلا إياهِ َِّ َِّ َّْ ُ ُ ْ َ َ ََ َ ِ ﴾.  

انتقال الاستدراج من رتبة ادلة اثبات انفـراد االله تعـالى بالالهيـة الـى رتبـة التعلـيم فيبدو للمتامل 

  .بامتثال امره ونهيه

ان الحكم الا الله أمـر الا تعبـدوا (لان ذلك نتيجة لاثبات الالهية الوجدانية له، فهو بيان لجملة 

  .) اياهالا

َذلك الدين الْقيم ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون ﴿: اما قوله تعالى ُ ََ ْ َ َ ِ َّ َ َُ ْ َ َّ ِ َ َِّ ُ ِّ َ   .٤٠/يوسف ﴾ َِ

  .ه الاستدراجقفهو خلاصة لما تقدم من الاستدلال على د

  .ذلك الدين لا غيره مما انتم عليه وغيركم: أي

ْوهو بمنزلة رد العجز على الصدر لقوله  الـى قولـه تعـالى " قوم لا يؤمنون باهللاني تركت ملة "َ

  ".لا ينكرون"

  

  القيم الاخلاقيةالكشف عن ظاهرة الاستدراج في اثر : الثانيالمطلب 
التـــي تقـــع فـــي الـــسياق ) الاســـتدراج(وقـــد حـــاول بعـــض المفـــسرين الكـــشف عـــن بعـــض اســـرار 

  .القرآني

عليـه الـصلاة ) ابـراهيم(ة ومن امثلة تلك المحاولات القرآنية، ما ذكـره الكتـاب العزيـز، فـي قـص

  .والسلام مع قومه

) االله(وصــولا الــى مــن يــستحق العبــادة، وهــو ) عليــه الــصلاة والــسلام(وتتوقــف لتحليــل تدرجيــه 

  .ّتعالى الذي يستحق وحده، تلك العبادة

واذا امعنت النظر في التـدرج اللغـوي للتعريـف بالهـة الحـق المبـين حيـث لا الكواكـب ولا القمـر 

ستحق ان يكون معبـوده، وكـل منـا يأفـل او يغيـب او ينكـسف، فلـيس سـوى الـه واحـد، مس يشولا ال

  .)١( يستحق العبادة دونما ما سواههتعالى وحد

  .ثر عدم التصريح لاكثر من سبب اولهاآفكأن السياق الكريم 

  .)التصريح(ليس كل مقام بحسن فيه ذلك 

  .ولو اختار التصريح اولا، وصرح بالدعوة لم يقبلوا قوله

وتبدأ الحكاية من التأمل في كواكب لقصوره قوله تعالى فلما رأي القمـر بازغـا، أي طالعـا اول 

لـئن : (ل الكوكب، قـالف ولما تأمل ا–رأيه في الاولى ) قال هذا ربي( الظلمة مخترقاطلوعه، بنوره 

 لا –مبــدع الــذي قــدر علــى الاحــسان الــي، بالايجــاد والتربيــة لكــون االله الخــالق ال): لــم يهــدني ربــي

                                                 
 .٨٤٩مصطلح الاستدراج ص/ ينظر )١(
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 –) لا أكـونن(يتغير، ولا شريك له بخلق الهداية في القلب فدل على ان الهداية ليست الى غيره، و

  ".من القوم الظالمين" غيره ةبعباد

الاشـد، والاقـرب الـى التـصريح بنفـي الربوبيـة مـن الكواكـب، واثبـات : ىالاشارة الاولوتلك هـي 

  . عما يوجب عنادهان الرب غيرها، مع الملاطفة، وابعاد الخصم

  .لما كانت القلوب قد فزعت من الكلام المحجب للحجة: الاشارة الثانية

  ).مما تشركونإني  برئ (أت لقبول الحق ختم الاية بقوله وتهي

  .من هذا وغيره من باب الاولى: أي

م، له) التوبيخ(عليهم و) الانكار( ذكر بعض المفسرين فيه ما لا يخفى بدلالة :الاشارة الثالثة

َوحاجه قـومه قـال أتحـاجوني فـي اللـه وقـد هـدان ولا أخـاف مـا  ﴿، )١(وهذا ما دل عليه قوله تعالى ُ َُ َ َ ََ َ َ َِ َ َ ْ َ َ َِ َِّ ِّ ُّ ََّ ُ َ ُ ُْ
َتشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تـتذكرون َُ َّ َ ََ َُ َ َ ًَ َ َ َْ ِ ٍ ْ َ َ ََّ ُ ُِّ َِّ ِ ًِْ َ َّ ِِ ِ   .٨٠/الانعام ﴾ ْ

وكـانوا قـد حـاجوه فـي توحيـد ) وحاجة قومه قـال اتحـاجون فـي االله( قوله تعالى :ابعةالاشارة الر

) ولا اخـاف مـا تـشركون بـه(الـى التوحيـد : يعنـي) وقـد هـداني(االله ونفي الشركاء عنه منكرين لذلك 

يعني لا اخاف معبوداتكم في وقت قط، لانها لا تقدر على منفعة، ولا مـضرة الا ان شـاء ربـي ان 

بتخـــوف مـــن جهتهـــا ان اصـــبت ذنبـــا ســـتوجب بـــه انـــزال المكـــروه يجعلهـــا قـــادرون علـــى يـــصيبني 

أي لـيس بعجـب ولا مـستبعد ان يكـون فـي علمـه انـزال المخـوف : مضرتي وسع ربي كل شئ علما

ومــا لكــم : افــلا تتــذكرون فميــزوا بــين الــصحيح والفاســد، والقــادر والعــاجز كــأن قــال. بــي مــن جهتهــا

 )٢(ع الامــن، ولا تنكـــرون علــى انفــسكم الامـــر فــي موضــع الخـــوفتنكــرون علــي الامــن فـــي موضــ

يحتمــل ان يكــون العــدل الــى ذلــك لــيعم بــالامن كــل موحــد، وبــالخوف كــل مــشرك (وخلاصــة القــول 

  .)٣()ويندرج هو في حكم الموجدين وقومه في حكم المشركين واحسن الجواب ما افاد وزاد

دلـة فـي شـأنها اثبـات التوحيـد وابطـال الـشرك، ونقرأ تلك المحاورة المشتملة على الحجـج والمجا

اول رسـول اعلـن التوحيـد، ونـاظر فـي ) مجادلـة(معقبة تلك الحجج بشاهد من احوال الابدي بـذكر 

  .لابيه ولقومه) رسول(ابطال الشرك بالحجة الدامغة والمناظرة الساطعة، اذ كانت مجادلة 

 يكــن مــشركا ولا مقــرا للــشرك فــي وكانــت اكبــر حجــة علــى المــشركين مــن العــرب بــان ابــاهم لــم

  .، اذ جاء بالاقلاع عن الشرك)ص(قومه واعظم حجم للرسول 

اســتفهام انكــاري وتــوبيخ والظــاهرة ان المحكــي فــي ) اتتخــذ اصــناما آلهــة: (والاســتفهام فــي قولــه

مــع أبيــه، وهــو موقــف غلظــة، وقــد " ابــراهيم عليــه الــسلام"هــذه الايــة مــر يحكــي موقفــا مــن مواقــف 

افتعـال تـدل صـيغته علـى افتعـال للمبالغـة ) أتتخـذ(وه تـصلبا فـي الـشرك والاتخـاذ فـي قولـه اظهر اب
                                                 

 .٢/٦٥٩نظم الدرر ح )١(
 .٢/٣٣الكشاف ح )٢(
 .٣/٣٣ هامش الكشاف ح/ينظر )٣(
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هنا تصطفي ونختار، فالمراد تعبد اصناما وكأن المعنى ان ذلـك " تتخذ"في تحصيل الفعل ومعنى 

" تعـريض"شئ مـصطنع، مفتعـل، فالاصـنام ليـست اهـلا للالهيـة وفـي ذلـك مـا يـسميه اهـل البلاغـة 

ــ متعــد الــى مفعــول بــه واحــد، ) تتخــذ(وان مفعــول . ه بــان يجعــل الهــة شــيئا هــو صــنعهبــسخافة عقل

 لابيــه انــه اكــد عليــه –عليــه الــسلام " ابــراهيم"ومحــل الانكــار هــو المفعــول بــه ومــن حكايــة كــلام 

  .شيئين

  .جعله الصور آلهة مع انها ظاهرة الانحطاط عن صفة الالهية: احدهما

واكـــد " اتتخـــذ اصـــناما آلهـــة" مبينـــة للانكـــار فـــي جملـــة "انـــي اراك وقومـــك فـــي ضـــلال"وجملـــة 

لمـــا يتـــضمنه ذلـــك الاخبـــار مـــن كـــون ضـــلالهم بينـــا وذلـــك مـــا ينكـــره " ان" الاخبـــار بعـــرف التوكيـــد 

المخاطــب لان المخاطــب لمــا لــم يكــن قــد ســمع الانكــار عليــه فــي اعتقــاده قبــل ذلــك بحــسب نفــسه 

  .ًأحدا ينكر عليه ما هو فيه على هدى ولا يحسب أن

هـو منـاظرة لقومـه واسـتدراج لهـم وانـه كـان ) هـذا ربـي(لما رأى النيرات " ابراهيم"واعلم ان قول 

 ان يكون اوحي اليه بـبطلان الاشـراك وبـالحجج التـي البنوةموقنا ينفي الهيتها وهو المناسب لصفة 

  .احتج لها بها على قومه

ِلـئن لـم يـهـدني  ﴿ لقولـه  نفـسهان كلامه ذلك كان نظرا واستدلالا في: ومن المفسرين من قال ِِ ْ َ ْ َّ َ
لانـه طلـب هدايـة بـصيغة الاسـتقبال اي لاجـل اداة  فانه يـشعر بانـه فـي ضـلال ٧٧/الانعام ﴾ َِّربي

، ولــيس هنــا بمتعــين لانــه قــد يقولــه لتنبيــه قومــه الــى ان لهــم ربــا بيــده الهدايــة، فيكــون كلامــه الــشرط

دا بــه علــى الهدايــة والزيــادة فيهــا علــى انــه قــد  علــى انــه قــد يكــون ايــضا مــراالتعــريضمــستعملا فــي 

  . )١(اراد الهداية الى اقامة الحجة حتى لا يتغلب عليه قومهيكون 

   الاستدراج نظمفي ) التقابل(ظاهرة : المطلب الثالث
َواضرب لهـم مـثلا رجلـين جعلنـا لأحـدهما جنتــين مـن أعنـاب و ﴿: قال تعالى َ ٍَ َ َْ َ ْ ِ ِ ِْ ْ ََُّ َ َ َ ُِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ َّ َ ْ ِ ٍحففناهمـا بنخـل ْ ْ َ َِ َ ُ ْ َ َ

ًوجعلنا بـيـنـهما زرعا َ َْ َ َ َُ ْ َ َْ ًكلتا الْجنتـين آتت أكلها ولم تظلم منـه شـيئا وفجرنـا خلالهمـا نـهـرا* َ َ ُ ْ َ َْ ََ َ ََ َِ ِْ ْ َّْ َ ً َ ُ َ َْ ِْ َْ ََ ُ ُ ْ ِ َّ َ ُوكـان لـه * ِ َ َ ََ
ُّثمر فـقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثـر منك مالا وأعز َ َُ َ ََ ُ َ ٌ ََ َُ ِ ُِ َ ْ َ ِ َ َ ُ ِِ َ ِ َ َ َ ً نـفراَ َ   ٣٤-٣٢/الكهف ﴾ *َ

 بليغـة انـسانيةتأمل ايها الدارس الكريم ما تجسده هذه المحـاورة فـي قواماتهـا المتنوعـة ودروس 

  .عبر طرائقها اللغوية الاخلاقية العظيمة، ومعان عظيمة مؤثرة

فهــو المــؤمن اذ وعــظ صــاحبة ) الاخــر(لــم يكــن مــن المــؤمنين، امــا " الــصاحب"واعلــم أن هــذا 

  . عظمة الايمان والعمل الصالحونبهه على

  .)بالفخر عليه والتطاول(فراجعة الكلام : ، أي)حاروه(ف

  .ونصحه صاحبه المؤمن ان يعدل عن المجادلة التي هي التباهي والكبرياء

                                                 
 .٧/٣٢٦التحرير والتنوير ح/ ينظر )١(
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، واما لكفره، وهـو شـرك مكـذب بالبعـث، بطـر بنعمـة االله )لاخيه(، اما بمقابلته )فقال لصاحبه(

  .عليه

اكفـــرت بالـــذي ) (الاســـتفهام(و) التعجـــب(اســـمية دالـــة علـــى غرضـــين، وجـــاء الخطـــاب بجملـــة 

  ).خلقك

لان مـضمون الـصلة مـن شـأنة ان يـصرف مـن يدركـه عـن " اسـلوب الموصـول"ويؤثر الـسياق 

  . الاشراك به، فانهم يعترفون بان االله هو الذي خلق الناس

 عـدلك وكملـك ،"سـواك"خلق اصلك لان خلق اصله سبب في خلقه، فكـان خلقـه حلقـا لـه : أي

  .)١(انسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال

العائـــد علـــى الخـــالق، فقـــد عـــرف بطريـــق الموصـــولية لان " الـــذي"ثـــم تأمـــل الاســـم الموصـــول 

مضمون الصلة من شأنه ان يصرف من يدركه عن الاشراك به، فانهم يعترفون بان االله هـو الـذي 

  "البعث" لانعمه لشكه في خلق الناس اما صاحبه، فهو الذي كان كافرا باالله جاحدا

" لكنــا" ، "لكــن أنــا" التــي اصــلها " لكنــا" ويرتقــي الحــوار الــى مقــام اعلــى، وقــد تــصدر التركيــب 

الـــى الخبـــر المؤكـــدة بــــ " اكفـــرت"الدالـــة فـــي اصـــل معناهـــا علـــى الانتقـــال مـــن الانـــشاء الاســـتفهامي 

  ".خير"مبتدا خيره ضمير الشأن ) انا(، و)انا(، )لكن(

  .ربيهو االله : أي

  .)٢(اعترف بانه ربي: ، مستعمل في الاقرار أي"هو االله ربي"والخبر في قوله تعالى 

  .ويتابع الصاحب المؤمن حواره مع صاحبه

ًولولا إذ دخلت جنتك قـلت ما شاء الله لا قـوة إلا بالله إن تـرن أنا أقل منك مالا وولدا ﴿ َ ََ َ ََ َ ََ َِ َّ َ ُ َُ ََ ِ َ َ ِ ِ َِِّ َِّ َّ َ َّ ُ ََ َ َْ َّْ َ َ ْ ْ ﴾ 
  ٣٩/لكهفا

قـد حققـه وصـية مـن : ، عطف انكار على انكـار، الاول"اكفرت" فالجملة معطوفة على جملة 

  .٣٩/هلا قلت عند دخول الجنة، الكهف: المؤمن للكافر، والمعنى

وان  اعتراف بانها وكل شئ انمـا حـصل بمـشيئته االله، وفـضله) ما شاء االله(والنظر الى رزقك 

ُقـلت ما شاء الله ﴿ وان شاء ضربها امرها بيده ان شاء تركها عامرة َّ َ َ َ ْ   .٣٩/، الكهف﴾ ُ

  .اقرار بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير امرها، انما هو بمعونته وتأييده

  .)٣()اذ لا يقوى احد في يديه ولا في ملك يدى الا باالله(

  ).الجنة(وهنا تتوقف لتدرك نتيجة المحاورة التي استدرج فيها صاحب 

  ).هو االله ربي (َّبأنههي الاقرار : ىفالخطوة الاول

                                                 
  .٢/٥٣٠الكشاف ح )١(
  .٢/٥٣١الكشاف ح )٢(
  .٣٢٤، ١٥/٣٢٣ التحرير والتنوير ح)٣(



 - ٣٧ -

  ).لو لا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله، لا قوة الا باالله، وفيها اقرار: (والثانية

 اتوقع من صنع ان ترني افقر منك فانا ،وهي) جنتك خيرا من يؤتينعسى ربي ان ف: (والثالثة

  ).خيرا من جنتك(ته فيرزقني لايماني جن) المعنى(و) الفقر(من الحال االله ان يقلب 

  .، لما كان الانسان مجبولا على غلبة الرجاء عليه)١()البقاعي(يقول 

  .فاذا حصل له من دواعي الغنى وطول الراحة وبلوغ المأمول

والاستدراج والظفر بالسؤال ما يربيه ويثبت اصوله ويقربـه اضـمحل الخـوف فلـم يـزل يتـضاءل 

  .حتى يتلاشى فكان عدما

:  عن هذا الكافر ما اثمر له الرجاء من امانه من سـوء مـا يأتيـه بـه القـدر مقـسمافقال تعالى حاكيا

 فـي هـذه الـدار فـي الـسعة علـى تقـدير قيامهــا َّردنـي راد، الـى ربـي المحـسن الـي: أي) ولـئن رددت(

  .من هذه الجنة: ، أي)لاجد خيرا منها(الذي يستعمل في فرقته اداة الشك 

                                                 
  .٤/٤٦٨نظم الدرر ح )١(
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  لثانيالفصل ا



 - ٣٩ -

  :الفصل الثاني

  لتعبير عن الخير والشرفي ادراج الاستأهمية : المبحث الاول
   يمكن ان يقع بقصد الخير كذلكوهلفقط ) الشر(هل الاستدراج بين الحكم باتجاه ارادة 

َوما جعلنا لبـشر مـن قـبلـك الْخلـد أفـإن مـت فـهـم الْخالـدون ﴿  :قال تعالى ُ َِ ِ َِ ُ َُ ُ َْ ََّ ِّ ِِّ َ ْ َْ ٍ َ َ َ َ َ َ ُّكـل * َ ُنـفـس ذائقـة ُ َِ َ ٍ ْ َ
َالْموت ونـبـلوكم بالشر والْخير فتـنة وإليـنا تـرجعون ُ َ ْ ُ َ َْ ْ ََِْ َ َ ًَ ِْ ِ َ ِّ َّ ِ ُ ُ َ ِ   .٣٥-٣٤/الانبياء ﴾ ْ

فنفـــى االله تعـــالى عنـــه : ، كـــانوا يقـــدرون انـــه يـــشمت فيـــشمتون بموتـــه)١(قـــال صـــاحب الكـــشاف

  . هم الا عرضة للموتقضى االله ان لا يخلد في الدنيا بشرا، فلا انت ولا: الشماته بهذا، أي

  .فاذا كان الامر كذلك، فان مت انت ايبقى هؤلاء؟

ركم بمــا يجــب فيــه الــصبر مــن البلايــا، وبمــا يجــب فيــه الــشكر مــن الــنعم، بــنخت: أي) نبلــوكمو(

، وهــو "ابــتلاء"والينــا مــرجعكم فــسنجازيكم علــى حــسب مــا يوجــد مــن الــصبر او الــشكر وانمــا ســمي 

 مـصدر مؤكـد )فتنـة(املين قبل وجـودهم، لانـه فـي صـورة الاختيـار عالم بما سيكون من اعمال الع

  " .نبلوكم"

لهـــة، ودلالـــة علـــى تنزيهـــه عـــن آهـــذا اســـتفهام تـــوبيخ لمـــن ادعـــى مـــع االله ) ابـــو حيـــان(وقـــال 

 علــى عبــده الاوثــان مــن حيــث ان الالــه القــادر اًالــشريك، وتوكيــدا لمــا تقــدم عــن ادلــة التوحيــد، ورد

رف فيها التصرف العجيب، كيف يجوز في العقل ان يعدل عن عبادته على هذه المخلفات المتص

  .الى عبادة حجر لا يضر ولا ينفع

علــى الخيــر لان الابــتلاء بــه اكثــر ولان العــرب ) الــشر(قــدم إذ  –هنــا رؤيــة القلــب ) الرؤيــة(و

ْثم أورثـنا الْكتاب الذين اصطفيـنا مـن  ﴿، )الاردأ(و) الاقل(تقدم  ِ َ َْ َ َُ ْ َ ِ َِّ َ َ َْ ْ َ ُعبادنـا فمـنـهم ظـالم لنـفـسه ومـنـهم َّ ُْ ِْ َِ ٌِ ِ ْ َِّ ِ َ ْ ِ َ َ ِ َ
ُمقتصد ومنـهم سابق بالْخيـرات بإذن الله ذلك هو الْفضل الْكبير َِ ِ ِ َِ ْ ُُّ ْ َ َ ُ َ ََِ َِّ ِ ْ ِ ِ ِْ ٌُ َ ْ ْ ِ َ ٌ   .٣٢/، فاطر﴾ َ

 الخيــر والــشر هنــا عــام فــي الغنــى والفقــر، والــصحة –ا مــرضــي االله عنه) ابــن عبــاس(وعــن 

  .صية، والهدى والضلالوالمرض والطاعة والمع

هــذان الاخيــران ليــسا داخلــين فــي هــذا، لان مــن هــدى فلــيس هــداه : ونقــل عــن ابــن عطيــة قولــه

  .اختيارا

ان المـراد مـن الخيـر والـشر ) ابـو حيـان(ل ا كمـا قـ–ولا من اطاع بل قدر تبين خيره والظاهر 

" اتــصيرون) "الرخــاءبالــشدة و(ايــضا ) ابــن عبــاس(هنــا، كــل مــا صــح ان يكــون فتنــة وابــتلاء، وعــن 

  .على الشدة، وتنكرون على الرخاء ام لا

  ).المكروه(و) المحبوب: (وقيل

                                                 
 .٣/١٨٧كشاف حال/ ينظر )١(
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والشكر، وفي غير ) الصبر(والينا ترجعون، فنجازيكم على صدر منكم في حالة الابتلاء من "

  .)١(الابتلاء

قـــد يتجـــه بقـــصد دلالـــة الخيـــر، او يكـــون يقـــصد بـــه ) الاســـتدراج(جـــدك علـــى يقـــين ان أوبعـــد 

  ).السياق(هو  انه  تفصح عن ذلك الاتجاهقرينته لعلكشف عن ارادة الشر، وال

čقال الذي عنده علم من الْكتـاب أنـا آتيـك بـه قـبـل أن يـرتـد إليـك طرفـك فـلمـا رآه مـستقرا  ﴿ ِ ِ ِ َِ َْ َ ٌُ َُ َُّ َ ََ َُ َ َْ ْْ َِْ َّ َ َ ََ َ َِ ِ َ ِ َ ِّ ْ ِ َِ َّ َ
ََعنده قال هذا من فضل ربي ليبـلوني أأ ِ َُ َِْ َِّ ِ ْ َ ِ َِ َ َ َ ُ َّشكر أم أكفر ومن شكر فإنمـا يـشكر لنـفـسه ومـن كفـر فـإن َ ِ َِ ََ ُ َ ُ َُ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َِ ُ َ ْ ُْ َّْ َ َ َْ

ِربي غني كري َ ٌّ َِ   .٤٠/النمل ﴾ مٌــَِّ
يشكر لنفسه، لانه يحط به عنها عبء الواجب ويصونها عن سمة الكفرات وتـرتبط بـه النعمـة 

  .النعمة المفقودةالشكر قيد للنعمة الموجودة، وصيد : ويشمل المزايد وقيل

ان كفــران النعمــة بــواد وقلمــا اقــشعت نــاقرة فرجعــت فــي نــصابها، : وفــي كــلام بعــض المتقــدمين

  .بالشكر، واستدم راهنا بكرم الجوادالى شاهدنا فاسند 

عـــن الـــشكر، " غنـــي"واعلـــم ان ســـبوغ ســـتر االله مـــتقلص عمـــا قريـــب اذا انـــت لـــم تـــرج الله وقـــارا 

  .عمتهنعام على من يكفر نلإبا" كريم"

جــرى علــى شــاكله ابنــاء عنــد رؤيــة العــرض شــاكرا لربــه، " ســليمان عليــه الــسلام"والــذي قالــه 

  . )٢(جنسه من انبياء االله والمخلصين من عباده يتلقون النعمة القادمة

) هذا مـن فـضل ربـي( ومعنى قوله  الصبربجميلبحسن الشكر، كما يشيعون النعمة المودعة 

  . واحسانهيدت من ذلك هو من فضل رباة بلقيس وتحصيل ما ار أي الملك–اذا اتياه بعرشها 

  ).الشكر(وهنا تجد السياق قد اختار " اكفرآاشكر ام آليبلوني "ثم علل ذلك بقوله 

المعنى أشكر على السرير وسوقه ام اكفر اذ رأيت من هو دوني فـي ): رض(قال ابن عباس 

  .الدنيا أعلم مني

  .عمة، وفضل االله بالشكر اذ ذلك نعمة متجددةعليه السلام بالن" سليمان"وتلقى 

  ).الاختبار(مدلوله الحقيقي هو " ليبلوني"والشكر قيد النعم، 

ذلك الـشكر عائـد ثوابـه اليـه اذ كـان قـد صـان نفـسه عـن : ، أي)ومن شكر فانما يشكر لنفسه(

  .كفران النعمة وفعل ما هو واجب عليه ومن شكر نعمة االله عليه

  . عن شكره)فان ربي غني( االله ونعمته عليه فضل: ، أي)ومن كفر(

  .نعام على من كفر نعمتهلإبا) الكريم(المطلق ) الغني(لا يعود منفعتها الى االله، لانه 

                                                 
 .٣/٢٧٩ الكشاف ح)١(
 .٧/٣٢٦التحرير والتنوير ح/ ينظر )٢(
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ضـمار الـى لإوالعدول عن اواب الشرط ج، هو )فان ربي غني كريم(: والظاهر ان قوله تعالى

فــي  ولــذلك اضــمر مــا) فــضل ربــي(الاظهــار تاكيــد للاعتــراف بــتمحض الفــضل المــستفاد مــن قولــه 

  . )١(غني عن شكره: أي" غني"قوله تعالى 
  

  الاحتجاج باسلوب الاستدراجفائدة : المبحث الثاني
  ): الرعد(قال تعالى في سورة 

ُِّأفمن هو قـائم علـى كـل نـفـس بمـا كـسبت وجعلـوا للـه شـركاء قـل سـموهم أم تـنبئ ﴿ ََ َُ ِّْ ُ َُ َْ ُّ َ ْْ ُ ََ َ َُ ُ
ِ َِّ ْ ُ ََ َ َ َ ٌ َْ َ َ ِ ٍ ْ َ ِ َونـه بمـا لا َ َ ِ ُ َ

ِيـعلم في الأرض  ْ َ ِ ُ َ ْ ِأم بظاهر من الْقـولَ ِْ َ َ ِّ ٍ ِ َ ِ بـل زيـن للـذين كفـروا مكـرهم وصـدوا عـن الـسبيل ومـن يـضلل َ ِ ِِ ِْ ُ َ َ ََ َِ َّ َ ْ ُّْ ُ ْ ُ ُ ُْ َ َ َ َِ َّ ُِّ ْ
ٍالله فما له من هاد َ ْ ِ ُ َُ َ َ   .٣٣/الرعد ﴾ َّ

ُلهم عذاب في الْحياة الدنـيا ولعذاب الآ ﴿ َ ََََ َ َْ ُّ ِ ِ ٌ َ ْ ُ ٍخرة أشق وما لهم من الله من واقَّ َ َِ َِِّ َ ِّ ُ َ َ ُّ َ َ ِ   .٣٤/الرعد ﴾ َ

  .فهو احتجاج من باب الاستدراج لحثهم على التفكير) ام بظاهر القول(اما معنى قوله تعالى 

  .)٢(ية وانتم البلغاء فتفكرون فيه لتقفوا على بطلانهؤاتقولون بافواهكم من غير ر: أي

واذ لى ان بعض المفـسرين قـد اشـاروا الـى وجـود نظـم اسـتدراج ولعل من المفيد هنا ان نشير ا

عدوه مـن افـضل وسـائل الـدعوة والتربيـة والتوجيـه لكونـه يتجنـب سـبيل المواجهـة واسـلوب المجابهـة 

  .)٣(الى طريق الملاطفة في النصح، بكلام منصف غير مشدد

  :فانت تلاحظ في النص القرآني الكريم

احتجــاج بليــغ مبنــي علــى "ان فــي هــذه الايــة : دراج، أيقــد ســلك الاحتجــاج فــي ســياق الاســت

  "البيانفنون بلاغة سياقات 

  ).م بظاهر من القولأ(وهذا ما يفهم من قوله تعالى 

  .، هنا افادت التقرير، والمعنى)أم(، لان )احتجاج باسلوب الاستدراج: (فالسياق هنا

  .)٤(تقفوا على بطلانه فتفكروا فيه لالبلاءاتقولوه بافواهكم من غير روية، وانتم 

كــرم االله (، ممــا رواه عــن الامــام علــي بــن ابــي طالــب )الــشهاب الخفــاجي(ذكرنــا مــا قدمــه وقــد 

ان كـان الامـر كمـا تقـول مـن انـه لا قيامـة ) البعـث والآخـرة(انه قال لبعض من تـشكك فـي ) وجهه

  .فقد تخلصنا جميعا

  .وان لم يكن الامر كما تقول فقد تخلصنا وهلكت

ِأأنت قـلت للناس اتخذوني وأمي إلهين﴿  : تعالىقال االله ْ ََِ َ ُِّ َََ ِ ُ ِ َّ ِ َّ ِ َ َْ ُ   .١١٦/المائدة ﴾ ْ
                                                 

 .١٩/٢٧٢التحرير والتنوير ح:  ينظر ايضا– ٧٤، ٧/٧٣البحر المحيط ح )١(
 .٢/٦٤حثير ابن الا، المثل السائر/ ينظر )٢(
 .٤/٤٦حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ح )٣(
 .٧/٨٨ح) الوسيط(سير صاحب التف /هذا القول، ذكره )٤(
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  ٠.عليه السلام) عيسى(تعالى، ونبيه " االله"سلك النص الكريم مسلك الحوار بين 

  .ذ جاز التعبير هناإ" الاستدراج"سار  ان الحوار اتخذ م– واالله اعلم –ويبدو 

  .ويدنو من مقامه) االله(عليه السلام، يتقرب من " يسىع"بدليل انك تجد نبي االله 

عليــه الــسلام، لــم يفعــل، ولكــن اريــد اعــلان براءتــه والكــشف عــن ) عيــسى(واالله تعــالى يعلــم ان 

  . كما يقال–كيد المشركين، جهارا نهارا 

اســتفهام انكــاري، تقــدم فيــه المــسند اليــه علــى الخبــر الفعلــي فــي قــول تعــالى : فيتــصدر الحــوار

ليدل على ان الاستفهام متوجه الى تخصيصه بـالخبر دون غيـره مـع ان جـواب الرجـل " ت قلتأأن"

  .واقع) اتخذوا عيسى وامه الهين: (حاصل لا محالة فقول قائلين

، أهــو الــذي قــال لهــم ذلــك تعريــضا بالإرهــاب والوعيــد بتوجــه )عيــسى(وانمــا القــي الاســتفهام لـــ 

  .عقوبة الى من قال هذا القول

  .احبارهم، انهم الذين اخترعوا هذا القول، وانهم المراد بذلكاذ يعلم 

اشــركوا مــع االله غيــره ولــم ينكــروا : ، أي)اتخــذوني وامــي الهــين ســوى االله(ومعنــى القــول الكــريم 

  ).الهية االله

  :نفسه على انهاتبرئة وكانت المبادرة بتنزيه االله تعالى، اهم من 

مـستأنفة، لانهـا مقدمـة للتبـري لانهـا جـواب الـسؤال  )ما يكون لـي ان اقـول(مقدمة لتبرئ جملة 

  .)١(تمهيد جواب السؤال) سبحانك(وجملة 

  . انها الخطوة الاولى التي تضمنت معنى الاستدراجويبدو

  .مستانفة هي الخطوة الثانية: )ما يكون لي(تمهيد، ثم " سبحانك"وجملة 

لانــه نفــي ان ) لــم اقلــه(غ مــن ، ذلــك ابلــ)مــا يوجــد حــق ان اقــول(مبالغــة فــي التبرئــة مــن ذلــك، 

  .يوجد استحقاقه ذلك القول

  ".ليس"لتاكيد النفي الذي دلت عليه " ليس"واقعة في خبر ) الباء(، )بحق(و

وهـــو مـــن فنـــون ) المـــذهب الكلامـــي(وقـــد افـــاد الكـــلام تاكيـــد كـــون ذلـــك لـــيس حقـــا لـــه بطريـــق 

لـم ان ذلـك لـيس حقـا لـه، وانـه لـم  فع)ما لا يحـق لـه( – لانه نفي ان يباح له ان يقول )الاستدراج(

قـد جمـع " اسـلوب الاسـتدراج"يقله لاجل كونه كذلك وهذا تاكيد في غاية البلاغة والتفنن، اعتقد أن 

  .فروعه

ُإن كنــت قـلتــه فـقــد علمتــه ﴿: فقــال تعــالى: ثــم ارتقــى فــي التبــرئ َ ُْ َِ ْ َ َُ ْ ُ ُ ، فالجملــة مــستأنفة لانهــا ﴾ ِ

  .، فاستدل على انتفاء ان يقوله بان االله يعلم انه لم يقلهلمضمون الجملة قبلها) حجة(و ).دليل(

  ".الاستدراج"ويبدو انها الاشارة الاخرى لتضمن القول الكريم، 

                                                 
 .٧/١١٤ حالتحرير والتنوير )١(
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  ).يعلم االله اني لم افعل(انه احال على علم االله تعالى، وهو كقول العرب : أي

  .يةمبالغة في التنو) تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك(اما قوله تعالى 

ولا اعلــم مــا (، الــى اســم الجلالــة، هنــا بمعنــى العلــم الــذي لــم يطلــع عليــه غيــره "الــنفس"واضــافة 

  ).تعلمه

فــوض ) وان تعــذبهم ()١(كمــا اشــار الزمخــشري) المــشاكلة (حــسنهمــا انفــردت يعلمــه وقــد : أي

  .امرهم الى االله، جوز المغفرة لهم رحمة بهم

  .ر الحكيم لمناسبته للتفويضة وذكركناية عن كونه يغفر عن مقد: العزيز

  .)٢(المحكم للامور العالم يليق بهم: أي

) اللفظيـة( فنـون البـديع مـنالاستدراج ان يعد وفي ضوء هذه النظرة المتكاملة، والشاملة يمكن 

  .البلاغة والخطابثراء ، بل انه اتجاه في )المقابلة(أو ) الطياق(كفن الجناس أو ) المعنوية(أو 

تـــؤدي الـــى اســـتدناء القبـــول لـــدى أن كلم كـــل فنـــون الكـــلام التـــي مـــن شـــأنها يـــستجلب فيـــه المـــت

  .)٣( وقطع اسباب النفور ومولداتها في نفس المخاطب-المخاطب واستدعائه

  .ومما يشجع الباحث، شهادات اهل التفسير والبلاغة، ومعاني القرآن واعرابه

  .التي تتفق على وفرته في الاعجاز المبين وان فيه سعة من هذا

  .)٤(لاوثان والاصناما حسن الحجاج، والملاطفة، خاصة لمنكري المعاد الاحزوي، وعباد منو

، وارخــاء العنــان مــع الخــصم "الاســتدراج"ن لمجــرد الفــرض والكــلام مــن بــاب إ(القــول وصــدق 

حيــــث يــــراد تبكيتــــه وهــــو مــــا تتــــراكض فيــــه خيــــول المنــــاظرين، فــــلا بــــأس بحمــــل كــــلام االله تعــــالى 

  .)٥(...)عليه

" غرسـة"، والملاطفة انك تجد فنونا بلاغية اخرى قد حفت بكـل "الطرفة والالفة"عل من باب ول

ها، وتكمـل ضـوءها الـذي يـشع فـي القلـوب والمـشاعر وقـد تـستغرب لـو وجـدتها  قاستدراج كانها تطو

  :تطوق بدائرة النص، تقرب المتلقي الى الدلالة الرئيسة والى الدلالات الاخرى، ومنها

ــــــل مــــــصطلحات ذكــــــ ــــــات(رت بموضــــــعها مث ــــــد(و) التعــــــريض(و) المخادعــــــة(و) الالتف  ،)الكي

بهــــا عناصــــر مــــساعدة للكــــشف عــــن حــــدود هــــذا كــــأن فيهــــا وغيرهــــا بــــل ) التهويــــة(و) المغالطــــة(

ان اسـتدراج االله (المصطلح، وابراز شخصيته واثره في من توالت عليهم النعم، وقـصر شـكرها، أي 

  .)٦()عمة وانساه الاستغفارتعالى العبد، بمعنى انه لما جدد له ن
                                                 

  .٥٣٤، ٥٣٣، ١/٥٣٢الزمخشري ح/ الكشاف )١(
 .٧/١١٦التحرير والتنوير ح )٢(
  .٨٧٤ الاستاذ الدكتور محمد الخراز ص–المفهوم والاثر / مصطلح الاستدراج / ينظر)٣(
 .١٥٦، ١٥٠/ ٢ الطراز ح–، العلوي ٢/٦٦ المثل السائر ح–ابن الاثير / ينظر )٤(
  .٣٩٤/ ١ روح المعاني ح–الالوسي  )٥(
 ).درج( ابن منظور مادة –لسان العرب  /ينظر )٦(
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ــوم ظــاهرين فــي الأرض فمــن ينــصرنا مــن بــأس اللــه إن  ﴿: قــال تعــالى ــوم لكــم الْملــك الْيـ ــا قـ ْي ِ ِ َِّ ِ ِْ َ َ َِ َُ ُُ ََ َُ ْ ََ َ ِ ِ َ ْ ُْ ْ ُ َ ِ َ
ِجاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد َ َّ َ ِ َ َّ َِّ ِْ ْ ُْ ُِ ِْ َ َ َُ َ َ ََ َ ِ ُ ْ َ َ َ   .٢٩/غافر ﴾ ََ

 وهـو علـى الاسـتدراج فـي سـياق هـذا الـنص الكـريم هنـا باسـلوب المخادعـة) ابـن الاثيـر(لق اط

  .بلاغي مؤثرفن دلالي 

  :اذ يقول الا ترى لطف احتجاجه على طريقة التقسيم بقوله

الادب : ك كاذبـــا فكذبـــه عائـــذ عليـــه وان يـــصدق يـــصبكم بعـــض مـــا وعـــدكم بـــه ففيـــه مـــنيـــان 

  .والانصاف ما لا يخفى

  .)١(داع الخصم واستدراجه ما لاخفاء بهوفيه من خ

ـــا –" الاســـتدراج" وقيـــل ان وصـــف  ـــيس كـــل (، "خـــداعا " قـــصد هن ـــر مناســـب ولا دقيـــق ول غي

استدراج يوصف بالخداع فقد يستدرج احد لمعنى او هدف صالح تريد له من غير ان تخادعه في 

  .)ذلك الاستدراج لكنك تاتي له من احسن ابواب التلطف الكلامي البلاغي

  ).جامعة القصيم(الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخراز الاستاذ المشارك في .وهذا رأي أ

  .)٢(هنا بالاقوال التي تقوم مقام مخادعة الافعال" المخادعة"وان كانت 

  . هو الذي يحدد اتجاه وصف المخادعة)السياق(نعتقد يقينا ان لكن 

  .لة الخداع بالخدعمشاك: أي): المشاكلة(قد يقع الاستدراج في محيط ف

ْيخادعون الله وهو خادعهم  ﴿:١٤٢/يقول تعالى في سورة النساء ُ ُ ُِ َِ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ ﴾.  

ــى، وهنــا لابــد ان تتوقــف عنــد اشــارتين مهمتــين ــا نميــل الــى الــراي الاول  الــذي ســنطبقه –، انن

على رصد مواضـع الاسـتدراج، بـل ان احـد اهدافـه، ) البحث(اهداف هذا تنحصر  وهو لا –ايضا 

) اسـتدراج(مـن اشـارات بلاغيـة، ونكـت دقيقـة فـي اعجـاز مـن ) الاسـتدراج(رصد مـا تـضمنه سـياق 

  .الخصم الى الاقرار بالتجاوز

  ".المذهب الكلامي"قد افاد الكلام تأكيد كون ذلك ليس حقا له بطريق  :الثانية

لــه لاجــل لانــه نفــي ان يبــاح لــه ان يقــول مــا لا يحــق لــه فعلــم ان ذلــك لــيس حقــا لــه وانــه لــم يق

  .كونه كذلك فهذا تاكيد في غاية البلاغة والنفس

) حجـة(و) دليـل(، الجملـة مـستأنفة لانهـا )ان كنـت قلتـه فقـد علمتـه: (ثم ارتقى في التبرى فقال

  .لمضمون الجملة التي قبلها

ِ﴿ إنك أنت علام الْغيوب ﴾ ُُ َُّ َ َ َ َ   .١١٦/المائدة َِّ
َإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك ﴿ ُ َ ِ ْ ُْ َُّ ِ َِ ْ ِّ َ ُ وإن تـغفر لهم فإنك أنت الْعزيز الْحكيمُ ِ َِ ُ ِ َ َ َ َ َّ ِ َِ ْ ُْ َ ْ َ   .١١٨/المائدة ﴾ َ

                                                 
 .٢٠٥/ ٢المثل السائر ح/  ينظر)١(
 .٨٤٢ – ٨٤١ ص– ٢٠١٥ مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الزقازيق /ينظر )٢(
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  .فوض امرهم الى االله، جوز المغفرة لهم رحمة منه بهم

المحكـم للامـور : لمناسـبته للتفـويض أي) الحكـيم(كنايه عن كونه يغفر مقدره، وذكر ) العزيز(

  .العالم بما يليق لهم

ُ﴿ ولقد أرسلنا م َْ َ ْ َ ْ ِوسى بآياتنا أن أخرج قـومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن فـي َََ َِّ ِ َِّ ُِّ ََِّ ِْ ُْ ِّ َِ َ َُّ َ ِ ُ َ ِ َ َ َْ َ ْ ِ ْ َ َْ َِ َ
ٍذلك لآيات لكل صبار شكور ﴾ ٍُ َُ ََّ ِّ ِّ ٍ َ َ َ   .٥/ابراهيم َِ

ُوإذ قال موسـى لقومـه اذكـروا نعمـة اللـه علـيكم إذ أنجـاك ﴿ ُ ََ َ ْ ِْ ِْ ُ ْ َ َ ِ َِّ َ َ َِْ ْ ُ ْ ِ ْ ِ َ ُ َ َم مـن آل فرعـون يـسومونكم سـوء َ ُ ْْ ُْ َ ُ َُ َ ْ َ ِ ِ ِّ
ٌالْعذاب ويذبحون أبـناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم َ ْ َ َِ َِ َْ ْ ُْ ُِّ ِّ َِّّ َ َ َُ ِ ُ َُ ِ َ َُ ُْ َ َ َْ َ َِ  .٦/ابراهيم ﴾ َ

  .ينعم االله: كقولك خزهم بالشدة والتي أي

  الاستدراج للدلالة على الخير والشر: المبحث الثالث
 لاسـتدراجى لوازعم اني وجدت التدبر قراءة ثانية، قـد تحـرض التفكيـر للكـشف عـن اسـرار اخـر

ِقال هذا من فضل ربـي ليبـلـوني أأشـكر أم أكفـر ومـن شـكر فإنمـا يـشكر لنـفـسه  ﴿ :في قوله تعالى ِ ْ ََِ ُِ َ ُ ُُ َ ْ ُْ َْ ََ َ ََّ َِ ََ ُ َ َ ََْ َِ َ ُ َْ ِّ ِ ْ ِ َ َ
ِومن كفر فإن ربي غني كريم َ ٌَّ َِ َِّ ََّ َِ َ َ   .٤٠/النمل ﴾ َ

الـــى شـــكر االله تعـــالى علـــى منحـــه مـــن ) ســـيدنا ســـليمان(فالـــسياق الكـــريم يـــدل علـــى انـــصراف 

  .فضله

  ).من شكر االله فانما يشكر لنفسه(وضرب حكمة خلقية دينية 

  .فكل متقرب الى االله بعمل صالح  يجب ان يستحضر ان علمه انما هو لنفسه

ام التفــضل مــن االله عليــه فــي الــدنيا فــالنفع يرجــو بــه ثــواب االله ورضــاه فــي الاخــرة، ويرجــو دو

  ٠.حاصل له في الدارين ولا ينتفع االله بشئ من ذلك

 واشــكروا( لام الاجــل أي التعليــل وليــست الــلام التــي يعــده بهــا فعــل الــشكر فــي نحــو )الــلام(فـــ 

  . من كفر، فهل االله عليه بان عبد غير االله)من كفر( والمراد بـ )لي

  .ه، وهو كلم في امهاله، ورزقه في هذه الدنياغني عن شكر) االله(فان 

وانـت تـرى ان بلاغـة القـول فما اروع حكمة االله وما ارقـي اسـلوب الاسـتدراج فـي كـل موضـع، 

 وفـــي ذلـــك تاكيـــد )فـــان االله غنـــي(عـــن الاضـــمار الـــى الاظهـــار فـــي قولـــه تعـــالى ) العـــدول(اثـــرت 

المـتكلم " بـاء"، ولا تخـص دلالـة )فـضل ربـي(للاعتراف بمـتحض الفـضل المـستفاد مـن قولـه تعـالى 

  .على التكريم والاقرار والمباهاة بالشكل

المتكاملــــــة لاســــــلوب /  باســــــلوبه البــــــديع تلــــــك الــــــصورة المتقابلــــــة–وقــــــد وصــــــف الزمخــــــشري 

  .لانه يحط به عنها عبء الواجب) يشكر لنفسه(لقوله تعالى ) الاستدراج(

  .المزيدوبصونها عن سمة الكفران، وترتبط به النعمة ويستمد 

  فــالشكر، قيد للنعمة الموجودة، وصيد للنعمة المفقودة
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  .نعام على من يكفر نعمتهلإغني عن الشكر، كليم با) االله(وأعلم أن 

.فــان انبيــاء االله والمخلــصين مــن عبــاده يتلقــون النعمــة القادمــة بحــسن الــشكر كمــا يــشيعون النعمــة



 - ٤٧ -

  

  

  الثالثالفصل 
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  سلوب الاستدراجالمستوى البلاغي والدلالي لا: الفصل الثالث

  )استدراج البلاغة(، ام )بلاغة الاستدراج(: المبحث الاول
" فنـون"تـرى ان الاسـتدراج، فـن بلاغـي مـن أ: لعل من المناسب هنا الاجابة عن السؤال الاتـي

نفــسها؟ ) البلاغــة (الاســتدراج، ام )البــديع(أو ) البيــان(مثــل ) البلاغــة(اخــرى تنتمــي الــى احــد فــروع 

رة المـــصطلحات فـــعلـــم البلاغـــة وتجـــد ان فـــي ســـياقها و" فنـــون كثيـــرة مـــن فـــروع وقـــد تنتمـــي اليهـــا

  .دلالة او وصفا) الاستدراج(البلاغية التي تخص 

ِ﴿ فلا تـعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليـعذبـهم بها في  :سورة التوبـةقال تعالى في  َ ُ ُ ِْ َ ُِّ َ ُ ِْ ُ َّ ُ ِ َ ََِّ ْ ُْ ُْ َ ََ ُ َ ْ َ ِ ُ َ َ
ْالْحياة الدنـ ُّ ِ َ َيا وتـزهق أنفسهم وهم كافرونَ ُ ِ َ ْ ُْ ََ َُ ُ ُ َ َ ْ َ   .٥٥/التوبة ﴾ َ

َِولا تمـدن عيـنـيـك إلـى  ﴿:  مـن زينـة الـدنيا، كقولـه تعـالىلهـمفلا تستحسن ولا تفتتن : والمعنى َ ْ َْ َ َّ َّ ُ ََ
ْما متـعنا به أزواجا منـهم زهرة الْحياة الدنـيا لنـفتـنـهم فيـه ورز ِْ َ َِ ِ ِْ ُْ َُ َ َِ ْ ِ َِ َ َْ ُّ َ َ ْ َ ْ ِّ ً َ ََ ِ ْ َق ربـك خيــر وأبـقـىَّ ََْ ٌ َْ َ َ ِّ ، فـان ١٣١/ طـه﴾ ُ

  .االله انما اعطاهم ما اعطاهم للعذاب

بــان عرضــه للتغــنم والــسبي وبلاهــم فيــه بالافــات وللــصائب وكلفهــم، الانفــاق معــه فــي ابــواب 

  .الخير، وهم كارهون له على رغم انوفهم

  .؟فسهم وهم كافرونان صح تعليق التغليب بارادة االله تعالى، فما بال زهوق ان: فان قلت

ــزدادوا إثمــا ولهــم عــذاب ﴿المــراد، الاســتدراج بــالنعم، كقولــه تعــالى : قلــت ٌ إنمــا نملــي لهــم ليـ َ َْ ْ ُْ َُ ََ ً َِ ُِ َ ْ َ ِْ ِ ُ َّ

ٌمهين ِ   .١٧٨/ ال عمران﴾ ُ

ويريد ان يديم علـيهم نعمتـه الـى ان يموتـوا وهـم كـافرون ملتهـون بـالمنع عـن النظـر : كانه قيل

  .)١()للعاقبة

َّفـلمـ ﴿ َ ْا نــسوا مــا ذكــروا بــه فـتحنـا علــيهم أبـــواب كــل شــيء حتـى إذا فرحــوا بمــا أوتــوا أخــذناهم َ ُْ َ َْ َُ َ ُ َُ َِّ ِ ُِ َ َِ َ ََ ِ َّ ٍ
ْ َ ُ َ َ ْ ِ ْ َْ َ َ َ ِ ُ ِّ ُ

َبـغتة فإذا هم مبلسون ُ ُِْ َْ ُ َ َِ ً   .٤٤/ الانعام﴾ َْ

َإذا هـم فيــه مبلـسون ﴿ ٧٧/ومثلهـا فـي سـورة المؤمنـون ُ ُِْ ِ ِ ْ ُ َ ْوهـم ﴿، ٧٥/، وسـورة الزخـرف﴾ ِ ُ ِ فيــه َ ِ

َمبلسون ُ ُِْ ﴾.  

َوإن كانوا من قـبل أن يـنـزل عليهم من قـبله لمبلسين ﴿ومثله قوله تعالى في  ِ ِِ ِْ ْ ْ ُْ ََ َ َِّ ِ َ َ ََ َّ ُ َ ِ ِ ُ َ   .٤٩/ الروم﴾ ِ

مــــن قبــــل نــــزول (زيــــادة تنبيــــه علــــى الحالــــة التــــي كانــــت ) مــــن قبلــــه(ويعنــــي ان اعــــادة قولــــه 

  .)٢()المطر

                                                 
 .٢/٢١١الكشاف ح/ ينظر )١(
  .٢/٣١١ الكشاف ح/ينظر )٢(

  .٢١/٢٢وير حالتحرير والتن
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َوإن كانوا من قـبل أن  ﴿، ٤٩الايـة / في سورة الروموقد ذكر الزمخشري في تفسير قوله تعالى ِ ْ َ ِ ُ َ َِ
َيـنـزل عليهم من قـبله لمبلسين ِ ِِ ِْ ْ ُْ َ َ ِّ ِ َ َ ََ َّ ُ ﴾.  

ان معنى التوكيد فيه، الدلالة على ان يجهدهم بالمطر قد تطاول وبعد، فاستحكم باسهم فكـان 

  .)١(تمامهم بذلكهار على قدر اشالاستب

  .)٢()ا يريد االله ان يملي لهم ويستدرجهم ليعذبهمانم: ابو حيان ان المعنى(ونقل 

ــم  -ويبــدو  ــدنيا وفــي الاخــرة، ونبــه علــى عــذاب : المعنــى أن –واالله اعل ــاة ال ليعــذبهم فــي الحي

  . كناية عن الموت–الآخرة بعلته وهو زهوق انفسهم على الكفر 

  ما بالهم لا يحسبون الاملاء خيرا لهم؟: كانه قيل

  .دادوا اثماانما نملي لهم ليز: فقل

  فان قلت كيف جاز ان يكون ازدياد الاثم غرضا الله تعالى في املائه لهم؟

  .هو هنا علة للاملاء، وما كل علة بعرض: قلت

  .)٣(وانما هي علل واسباب، فكذلك ازداد الاثم جعل علة للاعمال وسببا فيه

  : قال تعالى
ََوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأن ﴿ َ َ َ َْ َ ْ َ

ِ ُ َّ َ َ ْ َت قـلت للنـاس اتخـذوني وأمـي إلهـين مـن دون اللـه قـال َِ َ ُِ َِّ ِ ُ ِ ِ ْ ََِ َ َُِّ
ِ ُ َّ ِ َّ ِ َ َْ

َسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لـي بحـق إن كنـت قـلتـه فـقـد علمتـه تـعلـم مـا فـي نـفـسي ولا  َ ِ ِْ َ ْ ََ َ َ َُ َ ْ َ ُ َ ُ ُْ َ َِ ِ َِ َ َُ ْ ُ ُُ ِ ٍّ ِ َ ْ َْ َ َ َْ ُ ُ َ ُ
َّأعلــم مــا فــي نـفــسك إنــك أنــت عــلا َ َ َ ََ ََِّ ِ ِْ َ َ ُ َ ِم الْغيــوبْ ُُ َِّمــا قـلــت لهــم إلا مــا أمرتنــي بــه أن اعبــدوا اللــه ربــي * ُ َ َّ ْ ُ ُ ْ ِ َ َِ ِ َِ ْ َْ َ ََّ ِ ُ َ ُ ْ ُ

ِّوربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فـلمـا تــوفـيتني كنـت أنـت الرقيـب علـيهم وأنـت علـى كـل  َُ ُ َُ َ َ ََ َ ََ َ َ ُ َُ ََ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َِّ َِ َّ َّ َ ْ ُ َّ ُ ًَّ َ َ
ٌشيء شهيد َ ٍَ

ِّإن تـعذ* ْ َ ُ ُبـهم فإنـهم عبادك وإن تـغفر لهم فإنـك أنـت الْعزيـز الْحكـيمِ ِ َِ َُ ِ َ َ َ َ َّ َِّ ِ َِ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َ َ ُ ِ -١١٦/المائـدة ﴾ ْ

١١٨  

واقع على طريقة التعريض، للمخاطب في امر ينكره او يراد ) استدراج: (قال بعض المفسرين

  .)٤(تبكيته فيه

  : في حاشيته على تفسير البيضاوي–" الشهاب الخفاجي"قال 

  .)٥(فن من البديع بديع" الاستدراج"

                                                 
 .٣/٣٦٦الكشاف ح/ ينظر )١(
 .٥/٥٦البحر المحيط ح/  ينظر)٢(
 .٣٤٠-٣٣٩الكشاف /  ينظر)٣(
 .١/٥٦ اسماعيل حقي البرساوي ح–روح البيان /  ينظر)٤(
 .١/٣٢٦حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ح/  ينظر)٥(
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نخلـصا ومـا لـم يكـن " تـدرج"القرطـاجني أن اهـل البـديع يـسمون مـا كـان الخـروج فيـه بــ " وذكر"

  .)١(بتدرج لكن بانعطاف طارئ على وجهة الالتفات استطرادا

  : وصفا رقيقا انيقا، فيقول– الاستدراج –ويصف العلوي 

لطــف القــول واحــسنه  فمــا هــذه حالــة أه يحتــال بــايراد اذا اراد تحــصيل مقــصد مــن المقاصــد فانــ

  .)٢(من الكلام يقال له الاستدراج

زعــم ان مــدار البلاغــة كلهــا علــى الاســتدراج (اذ ) ابــن الاثيــر(والــى ابعــد مــن ذلــك وصــل رأي 

  .)٣("الاستدراج"اى على ) واذا خفق النظر فيه علم ان مدار البلاغة كلها عليه

يتبــين لنــا ان ســمة االله تعــالى فــي المــستدرجين امهــالهم بعــد ان لــم  –) الاســتدراج(ومــن ايــات 

  .يتعظوا بما امتحنهم االله به

  .من صنوف الباساء والضراء

او بمــا امتحــنهم بــه مــن الــنعم او بعــد ان كــذبوا بآيــات االله التــي مــن شــأنها ان تحمــل المتأمــل 

  .فيها على الايمان وان سنة االله تعالى في هؤلاء مدة امهالهم

ن يوســع علــيهم الــرزق والخيــرات ويزيــد علــيهم الرفــاء الــذي هــو فيــه ويعطــيهم مــا يتمنــون مــن ا

  .لهم وزيادة اتمهم لمقابلتهم هذه النعم بالمعاصي) الاستدراج(النعم على وجه 

فكل نعمة يعطاها المؤمن يجب ان يقابلها بطاعة جديـدة وشـكر جديـد، فـاذا اغفـل هـذا ونـسي 

  .فهو مقصور وغافلالمنعم بذكر شكر النعمة 

ِقل ادعوا الـذين زعمـتم مـن دون اللـه لا يملكـون مثـقـال ذرة فـي الـسماوات ولا فـي الأرض ﴿  ْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ َِ َّ ٍ َِّ َ َ َ ْ ِ َ ُ َ َّ ِ ُ ِّ ُ َ َُ َ َّ ْ ِ ُ
ٍوما لهم فيهما من شرك وما له منـهم من ظهير ِ َِ ِّ ُ ُْ ِ ُِ َ ََ ََ َ ٍَ ْ ِْ   .٢٢/سبأ﴾  ِ

َّولا تنفع الشفاعة عنده إلا﴿  ِ ُ ََ ِ ُ َ ََّ ُ َ ُ لمن أذن له حتى إذا فـزع عن قـلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قـالوا َ ُ ََ َ َ ُ ِّْ ُْ َُّ ََ َ ََ َِِ ُ َ َ ُ ِ َّ ُ َ ِ َ ْ ِ

ُالْحق وهو الْعلي الْكبير ِ َ ُّ َِ َ ُ َ َّ ًقل من يـرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنـا أو إيـاكم لعلـى هـدى * َ ُ َ ََ ْ ُْ َّ ُِ ِْ َْ َّ َ َ َ َُ َّ ِ ُ ُ ُِ َ ِ َّ َ ِّ ُ َ َ ْ
ٍأو فــي ضــلال  َ ِ ٍمبــينَْ َقــل لا تــسألون عمــا أجرمنــا ولا نــسأل عمــا تـعملــون* ُِّ َُ َ ْ َ ْْ َ َُّ ََّ َ َُ َ َُ ْ َْ َ ُ ّ َّقــل يجمــع بـيـنـنــا ربـنــا ثــم * ُ ُ َ َ ََُّ َْ َْ َُ ْ ُ

ُيـفــتح بـيـنـنــا بــالْحق وهــو الْفتــاح الْعلــيم َِ ُ َُّ َ َ ُ َ ِّ َ ِ َ َ ْ َ ََ ُقــل أرونــي الــذين ألْحقــتم بــه شــركاء كــلا بــل هــو اللــه* ْ َُّ َ ُ ْ َْ َّ َ ََ ُ
ِ ِِ ْ َ َ ََ َّ ِ ُ ُ الْعزيــز ُ ِ َ

ُالْحكيم ِ   .٢٧-٢٣/سبأ ﴾ َ
ُفمن ينصرني من الله إن عصيته ﴿ :ومثله قوله تعالى ُْ َ َُ ْ ِ َِّ َ ِ ُِ َ َ   .٦٣/هود ﴾ َ

  ).هود/٦٣(الشهاب الخفاجي في سياق تفسير قوله تعالى : يقول

                                                 
 .١/١٠٣ منهاج البلغاء ح)١(
 .٢/١٤٨ للعلوي ح– الطراز )٢(
 .٢/٢٠٥، ح١/٦٤المثل السائر ح/  ينظر)٣(
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حرف الشك، واصل وضعها انها لشك المتكلم، وهو غيـر شـاك فـي كونـه علـى بينـة لكنـه : ان

  .)١() المنصف والاستدراجالكلام(من 

  .)٢("الاستدراج"لـ ) الكلام المنصف(في مرادفة " الالوسي"وتابعة 

كونـه اسـما ولقبـا لمجموعـة مـن الاسـاليب البلاغيـة التـي " الاسـتدراج"من المفيد التاكيد هنـا ان 

  ).لطف العبارة، ودقة المسلك الى قلب السامع وعقله( .يجمعها

ى ما يتخاطـب بـه العـرب مـن اسـتعمال الانـصاف فـي محـاوراتهم واعلم ان هذا الكلام جار عل

   .)٣( او عموم وخصوص)الاستدراج(على سبيل الفرض والتقدير، ويسميه اهل البيان 

  ". الاستدراج"أما الالتفات فهو من فنون 

يتـدرج المـتكلم الـى الـشئ فـي خفـة قلـيلا (عـن ابـي عبيـدة واهـل المعـاني ، )٤("القرطاجني" قالو

   .) ولا يجاهرتولا يباغقليلا 
  

  قال اهل البلاغة / المبحث الثاني

 أهـــل كمـــا وصـــفه –عـــن الملاينـــة ولا ينفـــك يقـــوم علـــى الملاطفـــة : خـــصوصية فـــن الاســـتدراج

  .)٥(البلاغة

ْوإذا الْموؤودة سئلت﴿ : ثم اقرأ قوله تعالى َُِ ُ ُ َ ْ َ ََ ْبأي ذنب قتلت* ِ َُِ ٍ َ ِّ   ٩-٨/التكوير ﴾ َِ
  .٩-٨/التكوير" سئلت باي ذنب قتلت"ؤال الى المؤؤدة في قوله تعالى فانت ترى ان توجيه الس

  مع ان الذنب له دونها) الوائد(دون 

  لوائدهاط خلتليتها واظهار كمال الغيظ والس

  واسقاطه من درجة الخطاب، والمبالغة في تكيته

  .واقع على طريق التعريض: ، أي)التعريض(وهذا نوع من الاستدراج 

فــي قولــه تعــالى ســئلت، ) المــؤودة(توجيــه الــسؤال الــى ). روح والمعــاني(فــي ) الالوســي(يقــول 

دون الوائــد مــع ان الــذنب لــه دونهــا، لتــسليتها واظهــار كمــال الغــيظ والــسخط لوائــدها، واســقاطه مــن 

درجــة الخطــاب، والمبالغــة فــي تبكيتــه، فــان المجنــي عليــه، اذا ســئل بمحــضر الجــاني ونــسبت اليــه 

  .ان ذلك بعثا للجاني على التفكير في حال نفسه وحال المجني عليهالجناية دون الجاني ك

  

                                                 
 .٤/٤٦ تفسير البيضاوي )١(
 .٥/١١٠ روح المعاني ح)٢(
  .١٢/٢ الدر المصون ح)٣(
 .٢٤ربية، صعينظر مجلة اللغة ال )٤(
  .٢/١٤٨ الطراز ح)٥(
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   هو المستحق العقاب– أي الجاني – وانه -فيرى براءة مساحته، أي مساحة المجني عليه

أي تقـسم المعنـى ) حـسن التقـسيم(والفن الاخـر ممـا اقتـرن ذكـره، اسـلوب الاسـتدراج فـي سـياق 

  .يد عليهباقسامه تستكمله فلا تنقص عنه ولا تز
  

  شواهد في الحكمة من الاحتجاج باسلوب الاستدراج: المبحث الثالث
  ٣٣/قال تعالى في سورة الرعد

َأفمن هو قـائم علـى كـل نـفـس بمـا كـسبت وجعلـوا للـه شـركاء قـل سـموهم أم تـنبئونـه بمـا لا  ﴿ َ َ َ ٌ َِ ُِ َ َُِّ ََ َُ ِّْ ُ َُ َْ ُّ َ ْْ ُ ََ َ َُ ُ
ِ َِّ ْ ُ ََ َ ْ َ َ ٍ ْ ِ َ

َيـعلم في الأرض أم  ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ِبظاهر من الْقـول بـل زيـن للـذين كفـروا مكـرهم وصـدوا عـن الـسبيل ومـن يـضلل َ ِ ِِ ِ ِْ ُ َ َ ََ َِ ِ َِّ َ ْ ُّْ ُ ْ ُ ُ ُْ َ َ ََ َ َِ َّ ِّ ُِّ ْ ْ ٍ َ
ٍالله فما له من هاد َ ْ ِ ُ َُ َ َ َّ ﴾  

احتجـاج بليـغ قواعـده فنـون مـن : اق الكـريم مـنيفقد اشار بعض المفسرين الى مـا تـضمنه الـس

  .البيان والمعاني

  .لحثهم على التفكير" الاستدراج"باب فهو احتجاج من 

  . على كل نفس صالحة او طالحة)ن االله الذي هو قائم رقيبأ(: أي ان قوله تعالى

افمن هو بهذه الصفات لم ... يعلم خيره وشره ويعد لكل جزاءه كمن ليس كذلك " بما كسبت" 

  يوحدوه؟

  . وهو االله الذي يستحق العبادة وحده–" وجعلوا"

  .علتم له شركاء فسوهم له من هم ونبئون باسمائهمأي، ج" شركاء"

قــل لــي مــن زيــد ام هــو اقــل مــن ان يعــرف، : المنقطعــة كقولــك للرجــل) أم" (ام تنبئونــه"ثــم قــال 

ومعنـــاه، اتنبؤونـــه شـــركاء لا يعلمهـــم فـــي الارض، وهـــو العـــالم بمـــا فـــي الـــسموات والارض فـــاذا لـــم 

  .)١(يعلمهم علم انهم ليسوا بشئ يتعلق به العلم

ِقــل أتـنبئــون اللــه بمــا لا يـعلــم فــي   ﴿: نفــي ان يكــون لــه شــركاء، ونحــو قولــه تعــالى: والمــراد ُ َ ْ َ َ َ ِ َ َّ َ ََُُِّ ْ ُ
ِالسماوات ولا في الأرض ْ َ ْ ِ ََ َ َِ   .١٨/ يونس﴾ َّ

بينــــوا : أي) ســــموهم) (قــــل لهــــم يــــا محمــــد(أي ): ص(ويبــــدو ان الخطــــاب الــــى نبينــــا محمــــد 

  ".هبل" و" مناة"و" العزى"و" اللات"يسمون انما : اسماءهم على جهة التهديد، أي

ـــــسياق  ـــــى ال ـــــي الارض (ومعن ـــــدا ف ـــــي الارض وهـــــو العـــــالم ب ـــــشركاء، لا يعلمهـــــم ف ـــــه ب اتنبئون

  ).والسموات، فاذا لم يعلمهم على انهم ليسوا بشئ يتعلق به العلم

هــم والمــراد نفــي ان يكــون لــه شــركاء، أي ان حقيقــة هــذا النفــي ليــسوا بــشركاء وان االله لا يعلم

  .)١(كذلك، لانهم ليسوا كذلك وان كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها االله
                                                 

 .٢/٣٩١الكشاف ح/  ينظر)١(
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وعرضـه مبنيـا علـى فنـون بيانـه وبديعيـة، ) الاسـتدراج(وفي هذه الاية اشارات بليغة في طريق 

فـي هـذه الايـة : "اذ يقـول) الـشهاب الخفـاجي(مـا اشـار اليـه : توقف عندها بعض المفسرين، ومنهـا

  ".نون علوم البلاغةاحتجاج بليغ مبني على ف

  .لهم على القياس الفاسد) توبيخ(عليهم و) احتجاج ()افمن هو قائم(: اولها

  ".وجعلوا الله شركاء: "ثانيها

  .وضع المظهر موضع المضمر للتنبيه على انهم جعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشاركه

 لوجودهــا علــى وجــه عينــوا اســماءهم فهــو انكــار احــد فــي اســمه: ، أي"قــل ســموهم: " ثالثهمــا

  .ان كان الذي تدعيه موجودا فسمه: برهاني كما تقول

احتجـاج مـن بـاب نفـي الـشئ، اعنـي المعلـوم بنفـي لازمـه وهـو ": ام تنبئونه بمـا لا يعلـم: "رابعا

  ".الكتابة" العلم وهو من 

كيـر، للتقريـر لبعـثهم علـى التف" الهمـزة"احتجاج من باب الاستدراج و" ام بظاهر القول: "خامسا

  .)٢()اتقولون بافواهكم من غير روية: (والمعنى

  . وجه لتقفوا على بطلانهاللطففي كل من الاضرابات على ) التدريج: (سادسها

فــان الفــاء الواقعــة بعــد همــزة الاســتفهام مــؤخرة مــن تقــديم لان ) المعــاني( مــن جهــة الاولــىامــا 

  ). قائمفأمن هو(همزة الاستفهام لها الصادرة، فتقدير اصل النظم 

 بـصيغة –) سـموهم(قـل لهـم يـا محمـد : فانك تجد ان تـدل علـى معنـى، امن من جهة المعاني

  .الامر

  .بينوا اسماءهم على جهة التهديد: أي

 فان في النظم حذفا يدل عليه ما هو مذكور فيه او يـدل عليـه الـسياق والوجـه فـي :الثانيةاما 

  :بيان النظم ان التفريع على مجموع قوله تعالى

  :وهم يكفرون بالرحمن وايمانك وانه ربك المقصور عليه الربوبية يتفرع على مجموع ذلك

  :انكار عليهم من هو قائم على كل نفس ممن ليس مثله من جعلوه له شركاء) استفهام(وان 

  كيف يشركونهم وهم ليسوا من االله: أي

  .، هو االله الاله الحق المدبر"من هو قائم على كل نفس"و

  ".وجعلوا الله شركاء"محذوف دلت عليه جملة ) هو قائممن (وخير 

 دل )أمن هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في استحقاق العبادة: (والتقدير

  :على ذلك تقديره

                                                                                                                                            
 .٢/٣٩١الكشاف ح/  ينظر)١(
  .٧/٤٨٨ح )ير الوسيطالتفس(في ) الطيب(نقله عن /  التفسير الوسيط/ينظر )٢(
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افمــن هــو (عــن اســم الجلالــة الــى الموصــول فــي قولــه عــز وجــل ) العــدول: (فهــي: امــا الثالثــة

  . تفاء المساواةلان في الصلة دليلا على ان) قائم

  

ــع ــ :المبحــث الراب ــا يمك ــوع اســاليب تركيــب الاســتدراج، ومنهــا م ــسميه تن ن ان ن

  )التقديم الاستدراجي(
  :ومثله في قوله تعالى

َأم يـقولون افـتـراه قل إن افـتـريـته فـعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ﴿ َُ َ َِ ِْ ُ َّ ِّ ٌ ََْ ََ ِ َ َ َْ ِْ َِّ َ َ َ ُ ُ َ َْ ِْ ْ ُ ُ ُ ُ   ٣٥/هود ﴾ ْ

اجرامــي علــي لا علــيكم فلمــاذا تكثــرون ادعــاء الافتــراء : مــؤذن بالقــصر، أي" علــي"فــان تقــديم 

  .كأنكم ستؤاخذون بتبعته

  ).الكلام المنصف(و) الاستدراج(وهذا جار على طريقة 

  :ومعنى جعل الافتراء فعلا للشرط، انه ان كان وقع الافتراء كقوله

  ".ان كنت قلته فقد علمته"

  .)١( اجراما عدل في الجواب عن التعبير بالافتراءولما كان الافتراء على االله

مع انه المـدعى الـى التعبيـر بـالاجرام فـلا حاجـة الـى تقـدير، فعلـي اجـرام افترائـي وذكـر حـرف 

وانــا بــرئ ممــا "مــع الاجــرام مــؤذن بــان الاجــرام مؤخــذة لــه كمــا تقتــضيه مــادة الاجــرام وجملــة " علــى"

: ، وظاهرهــا انهــا تــذييل للكــلام وتاييــده بمقابلــه، أيمعطوفــة علــى جملــة الــشرط والجــزاء": رمــونجت

فــاجرامي علــي لا علــيكم كمــا ان اجــرامكم لا تنــالي منــه تبعــة، ولا حاجــة الــى تقــدير المــضاف فــي 

ت تــرى ان الموقــف أنــتبعتــه، وانمــا هــو تقــدير معنــى لا تقــدير اعــراب، ف: قولــه ممــا تجرمــون، أي

  :ؤكد بهذه كقوله تعالىاقتضى هنا سبيل الاستدراج واعلم ان الشئ ي

َلا أعبد ما تـعبدون ﴿ ُ ُُ ُْ َ َ ْ ُولا أنتم عابدون ما أعبد* َ ُُ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ   .٣-٢/الكافرون ﴾ َ
  .عليه السلام" عيسى" االله مع نبيه حوارالاستدراج في وقد أشرنا سابقا الى أمثلة اخرى من 

ِوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قـلت ل ﴿ َ َْ ُ َََ َ َ َ َْ َ ْ َ
ِ ُ َّ َ ْ َلنـاس اتخـذوني وأمـي إلهـين مـن دون اللـه قـال َِ َ ِ َِّ ِ ُ ِ ِ ْ ََِ َ َُِّ

ِ ُ َّ ِ َّ
َسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لـي بحـق إن كنـت قـلتـه فـقـد علمتـه تـعلـم مـا فـي نـفـسي ولا  َ ِ ِْ َ ْ ََ َ َ َُ َ ْ َ ُ َ ُ ُْ َ َِ ِ َِ َ َُ ْ ُ ُُ ِ ٍّ ِ َ ْ َْ َ َ َْ ُ ُ َ ُ

ُُأعلم ما في نـفسك إنك أنت علام الْغيو ُ َّ َ َ َ ََ ََِّ ِ ِْ َ َ ُ َ   .١١٦/ المائدة﴾ بِْ

  .للمخاطب في امر ينكره" التعويض" واقع على طريق ) استدراج(انه 

  .)٢(او يراد تبكيته فيه

                                                 
 .٦٥-١٢/٦٤ الطاهر بن عاشور ح– التحرير والتنوير /ينظر )١(
 .١/٥٦ اسماعيل حقي البرساوي ح–روح البيان /  ينظر)٢(
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 العالم البلاغي المفسر شرف الدين الطيبـي، عنـد حديثـه عـن سـؤال االله تعـالى لنهيـه،نقل عن 
ِأأنت قـلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ﴿ ْ ََِ َ ُِّ َََ ِ ُ ِ َّ ِ َّ ِ َ َْ   .١١٦/ةالمائد ﴾...ُ

فــان المجنـــي عليــه اذا ســـئل بمحــضر الجـــاني، ونـــسبت الجنايــة اليـــه دون الجــاني بحـــث ذلـــك 

  الجاني على التنكر في حاله، وحال المجني عليه، فيرى براءة ساخنة

  .وانه هو المستحق للعقاب والعذاب

 التــصريح اذمــن التــصريح اذ ، هــو ابلــغ "التعــويض" علــى طريــق اهــذا اســتدراجويبــدو ان كــون 

بالاســتدراج، ســلوك طريــق توصــل الــى المطلــوب بــسؤال غيــر المــذنب ونــسبة الــذنب لــه، كمــا ســئل 

  عليه السلام دون الكفره..." عيسى ابن مريم"
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  الرابعالفصل 
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  من مواضع الاستدراج في مخاطبات الانبياء وخطابتهم: الفصل الرابع

  من مخاطبات الانبياء: المبحث الاول
ْقـال يـا قــوم أرأيـــتم  ﴿ ُ َْ ََ

ِ
ْ َ ََ ْإن كنـت علـى بـيـنــة مـن ربـي وآتــاني منـه رحمـة فمــن ينـصرني مـن اللــه إن َ ِ ِِ َّ َ ِ ِِ ُِ ُ َ ََ َ َ ََ ًِّ ًْ ُ ْ َ ِّ َِّّ َ ََ ُ ُ

ٍعصيته فما تزيدونني غيـر تخسير ِِ ْ َ ََ ْ َْ َِ ُ َ َ ُ ُ َ   )١(٦٣/هود ﴾ َ

  . وقومه– عليه السلام )هود( بين )حوار(وهذا موقف 

  .ه هنا وبلاغت)الاستدراج(قال اهل البلاغة في بيان اهمية 

وكــان المتلقــي علــى ) ان كنــت: ( فــي قولــه تعــالى)ْإن(قــد ورد القــول الكــريم فــي وصــف دلالــة 

  .يقين تام في امره، الا ان خطاب المخالف على هنا الوجه اقرب الى القبول

  ).قدروا اني على بينه من ربي واني نبي على الحقيقة(فكأنه قال 

  )٢(ره، فمن يمنعني من عذاب االله؟وانظروا اني ان تابعتكم وعصيت ربي في اوام

   )٣(...)فما تزيدوني على هذا التقدير غير تخسير(

  .)٤( الى ان حرف شك، واصل وضعها انها لشك المتكلم)الشهاب الخفاجي(واشار 

  )على بينة(وهو غير شاك في كونه 

او ) عطــف الكــل(مــن بــاب ) الاســتدراج(لكنــه مــن الكــلام المنــصف، ويبــدو ان العطــف هنــا 

  .لفرعا

  ".الاستدراج"ينتمي الى ) الكلام المنصف(ايضا ان ) الالوسي(وقد ذكر 

اسـما ولقبـا لمجموعـة مـن " الاسـتدراج"ويفهم من ذلك ان كثيرا من المفسرين واهـل البلاغـة ان 

) عمــوم وخــصوص(، وانمــا هــي "الاســتدراج"ل انهــا يــسميها اهــل البيــان يــالاســاليب البلاغيــة التــي ق

  .)٥(ة، ودقة المسلك الى ذهن المتلقي، وكسب المشاعر ولا ينفك عن الملاينةوفيها لطف العبار

ًقل من يـرزقكم مـن الـسماوات والأرض قـل اللـه وإنـا أو إيـاكم لعلـى هـدى  ﴿: اقرأ قوله تعالى ُ َ ََ ْ ُْ َّ ُِ ِْ َْ َّ َ َ َ َُ َّ ِ ُ ُ ُِ َ ِ َّ َ ِّ ُ َ َ ْ
ٍأو في ضلال مبين ِ ٍُّ َ ِ ْ   .٢٤/سبأ ﴾ َ

المتوقــع فانــت :  جوابــهَّوقــد اثــر اســلوب الــسؤال، تــم). ص(نبــي  الامــامفالمــشهد الحــواري قــائم 

يتخاطـب بـه العـرب مـن اسـتعمال الانـصاف فـي محـاوراتهم علـى مـا ترى ان هذا الكلام جار على 

  ".الاستدراج"وهو ما يسميه اهل البلاغة والبيان . سبيل الفرض والتقدير

                                                 
قـال يـا قــوم أرايـتم ان كنـتم علـى بينـة مـن ربـي وأتـاني رحمـة مـن عنـده فعميــت "  )هـود(، مـن الـسورة نفـسها ٢٨/الايـةوقـال تعـالى فـي  )١(

 .٢٨/سورة هود" مكموها وانتم لها كارهونعليكم انلز
 .  ٣/٣٠٢ الكشاف ح)٢(
 .  ٥/٢٤٠، البحر المحيط ٣/١٣الكشاف للزمخشري/  ينظر)٣(
 .٤/٤٦الحاشية على تفسير البيضاوي ح )٤(
 .  ٥/١١٠ روح المعاني ح)٥(
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ِقال يا قـوم أرأيـتم إن  ﴿تدبر قوله تعالى  ْ ُ َْ ََ
ِ
ْ َ ََ َكنت على بـيـنة من ربيَ ِّ َِّّ ٍَ ََِّ َ ُ ُ ....﴾  

  ك وكان على يقين انه على بينهشحرف " نإو"

  ي على بينة من ربينفذروا أ: فكأنه قال

  واني نبي على الحقيقة، وانظروا ان تابعتكم وعصيت ربي في اوامره

  فمن يمنعني من عذاب االله

  كمفما تزيدونني بما تقولون لي وتحملوني عليه غير اني اخر

   .)١(نكم خاسرونإ  لكمواقولانسبكم الى الخسران : أي

  :في سياقها قوله تعالى" الاستدراج) "فكرة(ومن المواضع القرآنية الكريمة التي وردت 
ُفـإن آمنـوا بمثـل مـا آمنـتم بـه فـقـد اهتـدوا وإن تـولـوا فإنمـا هـم فـي شـقاق فـسيكفيكه ﴿ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ ٍَ َِ َْ ُ َ َّ ِ ِ ِْ َّ َ َ َّْ َ َ ُْ ِ َِ َ َِ ْ ُ ُم اللـه ْ َّ ُ

ُوهو السميع الْعليم َِ ُ ِ َّ َ ُ    .١٣٧/ البقرة﴾ َ

 علـم ان مـدار البلاغـة – هنـا مـثلا –" الاسـتدراج"فاذا حقق النظر في موقع : يقول ابن الاثير

كلها عليه لانه لا انتفـاع بـايراد الالفـاظ المليحـة الرائعـة الرائقـة ولا المعـاني اللطيفـة الرقيقـة دون ان 

  .)٢(غ عرض المخاطب بهاتكون مستجلبة لبلو

  :اولها: نتوقف هنا عند اوجه تفسير هذه الاية

  ).ان صدقوا تصديقا مثل تصديقكم: (ان المعنى

  أي، لا تفعله انت) هذا أمر لا يفعله مثلك(

 قـراءة، ثـم )٣()الطبري (حكاهوقد ) ابن عباس( وهذا قول –فان آمنوا بالذي آمنتم به : فالمعنى

فـان : (فـان آمنـوا بمثـل مـا آمنـتم بـه، فانـه لا مثيـل الله، ولكـن قولـوا: ( تقولـوا لا: اسند اليـه انـه قـال

 – رضـي االله عنـه–قال الفقيه القاضي عبد الحق بن عطيه ) آمنوا بالذي آمنتم به او بما آمنتم به

  .هكذا فليتاول: وهذا على جهة التفسير، أي

 مــثلا علــم ان مــدار البلاغــة كلنــا هنــا" الاســتدراج"وقــال ابــن الاثيــر اذا حقــق النظــر فــي موقــع 

عليـه لانــه لانتفــاع بــايراد الالفــاظ المليحــة الرائعـة الراتقــة ولا المعــاني اللطيفــة الرقيقــة دون ان تكــون 

  .)٤(مستجلبة لبلوغ عرض المخاطب بها

تـــصف علائـــق الـــنظم وارتباطهـــا ببعـــضها ) فكـــرة" (الاســـتدراج "القـــول مـــن المناســـب وأزعـــم أن

يــست لفظــة منفــرد ولا جملــة مــوجزة لوصــف مــصطلح بلاغــي، بــل هــي فكــرة لتــصف نظمهــا فهــي ل

  .تجسد الحالة اللغوية والبلاغية المرتبطة بالمقام اولا وبمقتضى حال ثانيا

                                                 
  .٣/٣٠٢الكشاف  / ينظر)١(
 .١/٤٣١ المحرر الوجيز ح/ ينظر)٢(
 .١/٤٤٣ تفسير الطبري ح/ينظر )٣(
 .٢/٦٤المثل السائر ح/ ينظر )٤(
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فــان آمنــوا بالــذي : (، فانــه لا مثيــل لــه، ولكــن قولــوا)فــان آمنــوا بمثــل مــا آمنــتم بــه: (لا تقولــوافــ

  ).آمنتم به او بما آمنتم به

  . اللغوين والبلاغيينقال فريق من

  .ان الاستدراج، يقع عن طريق سوق المعلوم مساق غيره

  :على نحو ما في قوله تعالى

ٍقــل مــن يـــرزقكم مــن الــسماوات والأرض قــل اللــه وإنــا أو إيــاكم لعلــى هــدى أو فــي ضــلال  ﴿ َ ِ ْ ْ َْ ًَ ُ َ ََ ْ ُْ َّ ُِ َِّ َ َ َ َُ َّ ِ ُ ُ ُِ َ ِ َّ َ ِّ ُ َ َ ْ
ٍمبين   .٢٤/سبأ ﴾ ُِّ

  :عليه السلام) صالح(النبي وقد توقفنا عند قول 

ْقــال يــا قـــوم أرأيـــتم إن كنــت علــى بـيـنــة مــن ربــي وآتــاني منــه رحمــة فمــن ينــصرني مــن اللــه إن  ﴿ ِ ِِ َّ َ ِ ِِ ُِ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ ًِّ ًْ ُْ ُْ َ ِّ َِّّ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ََ
ٍعصيته فما تزيدونني غيـر تخسير ِِ ْ َ ََ ْ َْ َِ ُ َ َ ُ ُ َ   .٦٣/هود ﴾ َ

" مـن ربـي"حجـة ظـاهرة وبرهـان، وبـصيرة :  أي،"بينـة"أي اخبروني ان كنت فـي الحقيقـة علـى 

  .نبوة: ، رحمة"جهته"من، " وآتاني منه" مالكي ومتولى امري 

، اعتبـارا لحـال المخـاطبين "الـشك ")١(وهذه الامور ان كانت محققة الوقوع لكنها صدرت بكلمـة

  .ورعاية لحسن المحاورة لاستنزالهم عن المكابرة

  .من عذابه، والعدول الى الاظهار، لزيادة التهويلينجيني : فمن ينصرني من االله، أي 

" قــد كنــت فينــا مرجــوا قبــل هــذا" اذن باســتتباعكم ايــاي؟ كمــا ينبــئ عنــه قــولهم ) فمــا تزيــدونني(

  .غير تخسير، أي" يزيدوه"لا تفيدونني اذ لم يكن فيه اصل الخسران حتى : أي

فمــا تزيــدونني بمــا : الى اوغيــر ان تجعلــوني خاســرا بابطــال اعمــالي وتعريــضي لــسخط االله تعــ

) الزيـادة(انكـم لخاسـرون وخلاصـة القـول هنـا أن :  الى الخسران، واقول لكـماتبعكمتقولون غير ان 

  .على معناه

   : تعالى في سورة مريمولهقثم تامل 
čـواذكر في الْكتاب إبـراهيم إنه كان صـديقا نبيا﴿  َِّ ًَّ َ ُِّ ِ َ ُ َِ َِ َِ ْ ِ ِ ِ ْ ْ َإذ قـال لأبيـه يـ* َ ِ َِِ َ َ ْ ُا أبـت لـم تـعبـد مـا لا يـسمع ِ َ ْ َ َ َُ ُ ْ َ َ ِ ِ َ

ًْولا يـبصر ولا يـغني عنك شيئا َْ َ َ ِْ ُ َُ َُ ًيا أبت إني قد جاءني من الْعلـم مـا لـم يأتـك فـاتبعني أهـدك صـراطا * ِ َ ِ َ ِ ْ َ َِ ِ ِْ َِّ َ َ َْ َ َ َ َْ َ ِ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ِِّ ِ

čِســويا ْيــا أبــت لا تـعبــد الــشيطان إن الــشيطان كــان للــرح* َ َّ ِ َ َ ََ َ َْ َّْ ََّّ ِ ِ ُ ْ َ ِ َ čمن عــصياََ ِ َ ِ َيــا أبــت إنــي أخــاف أن يمــسك * َ َّ َ َ َ ََ َ َُ َ ِِّ ِ

čَِعذاب من الرحمن فـتكون للشيطان وليا َِ َ ْ َّ ِ َ ُ ََ ْ َّ َ ِّ ٌ َ   ٤٥ – ٤١/مريم  ﴾َ

  )٢(:قال ابن الاثير

  :اولابان طلب منه ) استدرج اباه() عليه السلام(ان ابراهيم  -

                                                 
 .٤/٢٢٢ تفسير أي السعود /ينظر )١(
 .٨٥٩مصطلح الاستدراج ص/ ٢المثل السائر ح/ ينظر )٢(
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  :ديه موقفا عن غفلتهتضمن ذلك الطلب التنبيه على تماالعلة في خطيئته، وقد 

  .لم يسم اباه بالجهل المطلق ولا نفسه بالعلم الفائق -

  .ان معي لطائف من العلم وشيئا منه فاتبعني انجك من ان تضل: لكنه قال

  .لم يذكر من جنايتي الشيطان او التي تخص باالله وهي عصيانه واستكباره -

 . تخويفه بسوء العاقبة -

 نكـر –" انـي اخـاف ان يمـسك عـذاب مـن الـرحمن"  قـاللم يصرح ان العقاب لاحق به، ولكنـه

 .العذاب ملاطفة لابيه

 .في اربعة مواضع" يا ابت"صدر كل نصيحة بـ  -

  : من مقامات الاستدراج واغراضه البلاغيةالثاني

  .)١()الترغيب في تحصيل الفعل والاستدراج الى تحصيله(

ب فـي الاسـتدراج والاذعـان والانقيـاد لام ياخـذ بمجـامع القلـوبكـ" ابـراهيم عليـه الـسلام"كما فعل 

  .)٢(بالطف العبارات وارشقها

ثــم الا تــستوقف القــاري . يــا ابــت التــزام متكــرر موقــع الاب والجــد وحــذف اليــاء" تكــرار النــداء" 

  . الدالة على الدعاء بالقلة–النكرة " عذاب"تجاوز لفظ 

ِكذلك حقت كلمت ربك على الذ﴿  :قال تعالى َّ َ َ َ ََِّ َُ ِ َِ َْ َّ َ َين فسقوا أنـهم لا يـؤمنونَ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ََّ ْ ُ َ َ   .٣٣/يونس ﴾ َ

َقــل هــل مــن شــركائكم مــن ي ﴿ َّ ُ ِ ََ ُ
ِ ْ َْ ُِبدأ الْخلــق ثــم يعيـــــُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ُده قــل اللــه يـبــدأ الْخلــق ثــم يـــــْ ََّ ُ َ ْ َ ُ َ ُْ ُ َّ ِ ُ ََّعيده فــأنى ـــــُ َ ُ ُ ِ

َؤفكونــتُ ُ َ   .٣٤/ يونس﴾ ْ

ِقــل هــل مــن شــركائكم مــن يـهــدي إ ﴿ ِ ْ َ َّ ُ ِ ََ ُ
ِ ْ َْ ِّلــى الْحــق قــل اللــه يـهــدي للحــق أفمــن يـهــدي إلــى الْحــق ُ ِّ َِّ َ ََ َِ ِ ِْ َْ ََ َ َ ِْ ُ َّ ِ ُ

َأحق أن يـتبع أمن لا يهدي إلا أن يـهدى فما لكم كيف تحكمون ُ َُ ُ َّْ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ََ َ َ ََّ َِّ َ ِّ ِ َ ََّ   .٣٥/يونس ﴾ ُّ

َومـــا ي ﴿ َ ــــَ َتبع أكثــــ ْ َ ُ ــــَِّ čَرهم إلا ظنـــــ َّ ِ ْ ُ ــــُ َّا إن الظــــــــــ َّ ُن لا يِ َ ــــَّ ْغني مـــن الْحـــق شيــــــ َ ِّ َ َ ِ ــــِْ َِئا إن اللـــه عليــ َ َّ َّ ِ ــــً ِم بــ ــــٌ مَا ــ
َفعلونَـــــي ُ َ   .٣٦/يونس ﴾ ْ

سور مـن بـموضع علـى وفـق مقتـضيات الحـال والمقـام من وقد يكون نظم الاستدراج في اكثر 

  ).همثل

ْأم ي ﴿ ـــَ ــراه قــل فأتَــــ َُْقولون افـتـ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ـــُ ُبــسْوا ــــ ِورة مثلــهـــــِ ِ ٍْ ِّ َ وادعــوا مــن استَ ْ ِ َ ْ ُ ْ ـــَ ُطعتم مــن دون اللــه إن كنتـــــ ُُ ِ ِ َّ ِ ُ ِّ ْ ـــَ مْ ـ
ِصادقي ِ   .٣٨/يونس ﴾ نَــَ

َبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الـذين مـن قــبلهم فـانظر كيـف  ﴿ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ِ ِِ َِ ِ َ ِ ِ َِّ َ َّ ََّ َ ُ ِ ْ َْ ِ َ ُ ُ ََّ َ ََ َِ ْ ِِ ِْ ْ ْ
َكان  َعاقبة الظالمينَ ِ ِ َّ ُ َِ   .٣٩/يونس ﴾ َ

                                                 
 .٣/٥١ التحرير والتنوير ح)١(
 .٢/١٤٩الطراز، للعلوي ح )٢(
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   على دلالة الاستدراج، فما اعظم منزلة القرآن؟∗عد التنازلييدل الفتامل كيف 

  

المحــاورة وأن نلــم بعــض شــذرات الاعجــاز فــي الاســتدراج فــي  مــرة اخــرى تــدبر نظــم للنحــاو

  سياقات الاستدراج

ق باسـلوب لطيـف مباغـت وامثلتـه الاستدراج فـي هـذا الـسياق، يـؤثر التفـصيل والتـدقيأن واعلم 

  :٤٤-٣٢/كثيرة ومنها قوله تعالى في سورة الكهف

َواضـــرب لهـــم مـــثلا رجلـــين جعلنـــا لأحـــدهما جنتــــين مـــن أعنـــاب وحففناهمـــا بنخـــل وجعلنـــا  ﴿ َ َ َ َْ َْ ََ َ َ َ َ َُ َ َ َ ٍَ ِ ِْ ِ ُ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ْ ََُّ ِ ِ َِ َ َّ َ َّ َ ْ ِ ْ
ًبـيـنـهمــا زرعــا َْ َ َ ُ ْ َكلتــا الْجنتـــين آتــت أكلهــ* َ َْ ُ ُ ْ َ ِ َ ََّ َ ْ ًا ولــم تظلــم منــه شــيئا وفجرنــا خلالهمــا نـهــراِ َ ُ َْ ََ َ ََ َِ ِْ ْ َّْ َ ً َ ُ ْ ِْ ٌوكــان لــه ثمــر * َ َ َ ُ َ َ ََ

ًفـقال لـصاحبه وهـو يحـاوره أنـا أكثــر منـك مـالا وأعـز نـفـرا َُ َ َُّ َ َُ َ ََ ُ ََ َُ ِ َِ ْ ِ َ َ ُ ِِ َ ِ َ َ َودخـل جنتـه وهـو ظـالم لنـفـسه قـال مـا * َ ََ َ ِ ِ ْ َِّ ٌ َ َِ َ َ ُ ُ ََّ َ َ َ
ِأظن أن تبيد هذه  ِ َ َ َِ َ َُّ ًأبداُ ًَوما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيـرا منـهـا منقلبـا* ََ َُ ُ ََ ْْ ِّ ًِّ َ َّ َ ِ ِ َِ َُّ َُّ َ َ ََ َِ ِ ً ََ َ َّ ُّ َقـال * َ َ

ُله صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تـراب ثم من نطفة ثـم سـواك رجـلا َُ ُ ََ َّ ُ َ ُ ََ َّ ٍَّ ِْ ُّ ِ ِ ٍِ َ ُ َ ََ ََ َ َّ ِ ْ َ ُ ِ َ َُ ُ ُ َُ َلكنـا هـو * َ ُ َِّ ُاللـه َّ َّ

ًربي ولا أشرك بربي أحدا َ َ ُِّ َِِّ ُ ِ ْ َ َّولولا إذ دخلت جنتك قـلت ما شاء الله لا قـوة إلا بالله إن تـرن أنا أقل * َ َ ُ َُ ََ ِ َ َ ِ ِ َِِّ َِّ َّ َ َّ ُ ََ َ ََ َْ َْ َّ َ َ ْ ََْ
ًمنك مالا وولدا ََ َ َ َ ُفـعسى ربي أن يـؤتين خيـرا مـن جنتـك ويـرسـل عليـهـا حـ* ِ ُ َ َُ ْ َْ َ َ

ِ ْ َ ََ ِ َِّ ِّ ًِّ َ ِ َ ْ َ َ َ َسبانا مـن الـسماء فـتـصبح َ ِ ْ ُ َ َ َّْ َ ِّ ً َ
ًََصعيدا زلقا ً ِ ًأو يصبح ماؤها غورا فـلن تستطيع له طلبا* َ ََْ َُ ََ َ ِ ْ ًَ َ ْ َ َ ُْ َ َُ ِ َوأحيط بثمره فأصبح يـقلـب كفيـه علـى مـا * َ َُ ََ ِ ْ َّ َ َُ ِّ َ َ ْ ََ ِِ َ ََِ ِ ُ

ْأنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويـقول يا ليتني لم َ ََِْ َ ََ َ َُ ُ َ َِ ُِ ُ ََ ٌ ِ َ َ
ِ َ َ ً أشرك بربي أحـداَ َ َ َُِِّ ْ ِ ُولـم تكـن لـه فئـة ينـصرونه * ْ َُ ُ ُ َ ٌ َِ َّ ُ َ ْ ََ

ًمن دون الله وما كان منتصرا ِ َ ُ ََ َ َ َِّ ِ ُ ًهنالك الْولاية لله الْحق هو خيـر ثـوابا وخيـر عقبا* ِ َْ ُ ٌَ َ ٌْ َْ ًَ ََ َ ََ ُ ُِّ َِِّ ُِ َ ﴾   

) اصحاب الكهـف(في قصة ) فضرب االله مثلا للفريقين المشركين وللمؤمنين بمثل رجلين(أي 

مـــن عـــصر اقـــرب لعلـــم المخـــاطبين مـــن عـــصر اهـــل الكهـــف فـــضرب فعـــلا للفـــريقين للمــــشركين 

  .وللمؤمنين بمثل رجلين كان حال احدهما معجبا مؤنقا، وحال الاخر بخلاف ذلك

فكانت عاقبة صاحب الحـال المؤنقـة تبابـا وخـسارة وكانـت حـال الآخـر بجاجـا ليظهـر للفـريقين 

عجاب والجبروت الى صاحبه من الارزاء وما يلقاه المؤمن المتواضـع العـارف ما يجره الغرور والا

  .)١(بسنن االله في العالم من التذكير والتدبر في العواقب فيكون معرضا للصلاح والنجاح

، وزمــن المحــاورة الماضــي، ثــم )٢( استحــضار لمكــان المحــاورة–يتــصدر مــشهد المحــاورة هنــا 

   .بيان لنفسية المتحاورين

  .لاحدهما ثمر" وكان"بدأ المحاورة، بينهما ثم ت

  .وذلك من شأن حكاية المحاورات الواقعة) فاء(غير مقترن بـ ) قال(فقد جاء الفعل 

                                                 
  .٨٩ توقفنا عند تلك الاشارة الاعجازية في خاتمة الدراسة، ص∗

 .١٥ير حالتحرير والتنو/  ينظر)١(
 ). اهل مكة(ولعلهما كانت بالطائف فان فيه جنات :  لم يذكر المفسرون اين كانت الجنتان)٢(
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  .)أنا اكثر منك مالا واعز لنفسه(: فقال احدهما لصاحبه وهو يحاوره

  .وتكشف صيغة التفضيل، قمة الغرور والاستعلاء والاستكبار

  .الناس كثرة المال وبقوة الرجل وشدة باسهاذ عدوا ان الافضل عند 

علـى ان صـاحبه مـد وعظـة فـي الايمـان والعمـل الـصالح مراجعـة الكـلام ) المحـاورة(ودل فعـل 

بالفخر عليه والتطاول شأن اهل الغطرسة بالنقاص ان يعدلوا عـن المجادلـة بـالتي هـي احـسن الـى 

ضـد الـدل " العـزة"  بانـه ربـي خلافـا لـك اعترف: اظهار العظمة والكبرياء أي تأتي هو االله ربي أي

  .تهلك: تبيد/ بمعنى الاعتقاد" الظن"وهي كثرة عشيرة الرجل وشي عنه و

  هو االله ربي ضمير الشأن وخيره وهي خيره" مبتدأ وجملة " أنا"

  .، احطناها"حققناهما"قدرنا لاحدهما لاسباب ذلك ومعنى " جعلنا لاحدهما"ومعنى 

  .ل واحد فاذا اريد تعدينه الى فان عدي اليه بالياءيتعدى الى مفعو" حف" لان

  . المثمرةبالاشجارومن محاسن الجنات ان تكون محاطة 

  ."لم ننقص منه أي اكلها شيئا" اما معنى ولم تظلم منه شيئا 

  .المال الكثير المختلف الانواع من النقدين والانعام والجنات: ، التمر"وكان له تمر"جملة 

  . التي تفيد الاشارة)١( يذكر لمكان، أي مكان المحاورة – ويتصدر الشهد هنا

 وهـو الرجـل –المقارن في الذكر ": والصاحب"ثم بيان حال المتحاورين " الزمن الماضي" الى 

، مـن لـيس لـه " الـرجلين–واضرب لهـم مـثلا رجلـين جعلنـا لاحـدهما جنتـين مـن اعنـاب "الاخر من 

وقــد بــدأ الحــوار بــين مــن كــان لــه جنــة فيهــا ثمــر، وبــين وهــو ظــالم لنفــسه : جنــات فــي حــواره الاول

وذلـــك مـــن حكايـــة " الفـــاء"فعـــل القـــول غيـــر مقتـــرن بــــ " قـــال"اذ بـــادر الحـــوار بالمباهـــاة، " صـــاحبه"

ويبـدو ان الـسياق هنـا قـد " ، انـا اكثـر منـك مـالا واعـز نفـرا)٢(فقال لصاحبه وهو يحـاوره) "المحاورة(

تــدل علــى قمــة الغــرور والاســتكبار .." واعــز.. اكثــر : "عــلتكــرر فانــت تــرى ان صــيغة التفــضيل اف

" هــو ظــالم لنفــسه "... لــذلكوشــدة بــأس الرجــل ، "مــالكثــرة ال"لانهــم عــدوا ان الافــضل عنــد النــاس 

  ".تبيد الارض" فظن ان هذه الحال وهذه الارض لن تبديد ابدا بمعنى انه انكر وقوع الساعة وان 

َقال ما أظن أن تبيـد  ﴿ َِ َ َُّ ُ َ َ ًهـذه أبـداَ ََ ِ ِ ًومـا أظـن الـساعة قائمـة ولـئن رددت إلـى ربـي لأجـدن خيــرا  *َ ْ َ َّ َ ِ ِ َِ َُّ َُِّّ َ َ ََ َِ ِ ً ََ َ َّ ُّ ُ َ َ
ًَمنـهـــا منقلبـــا َ ُ َ ْ ، وعظـــه فـــي الايمـــان والعمـــل لكـــن صـــاحبه، قـــد وعظـــه وهـــو يحـــاوره، ٣٥/ الكهـــف﴾ ِّ

: وفيـه يتـضح الاسـتدراج اذ يقـول: مـن الحـوارتوجز الاحداث لنقترب من الخطوة الاخيرة ، الصالح

  .ياليتني لم اشرك بربي احدأ

                                                 
 .جنات اهل مكة" فان فيه " الطائف"ولعلهما كانتا بـ ) الجنتان( لم يذكر اهل التفسير اين كانت )١(
 .٣٢٢ – ١٥/٣٢١، التحرير والتنوير ٢/٥٣١الكشاف  )٢(



 - ٦٣ -

ويبـدو " يقـول) "قالـه (.المحـاورة التـي تتـصدر جملهـا"فـي فـضاء " الاسـتخراج"قد اثـر فـي وقـوع 

  .اكثر الاساليب قربا للاستدراج، هو اسلوب المحاورة" الاستدراج"جملة فكرة ان من 

  .ثم تأمل ومضات ذلك الاستدراج

  ).هو االله ربي ولا اشرك بربي احدا: ( تختصر كل الاحوال، وتستخلص كل النتائجثم

  .)١("الاستدراج"وتأتي الخطوة الثانية من هذا 

 تحليــل لكــون تلــك الجنــة مــن مــشيئة )مــا شــاء االله لا قــوة الا بــاالله: ولــولا اذ دخلــت جنتــك قلــت(

  .الا لمن آمنلا قوة : االله لا قوة لي على انشائها، او

وهــو طالــب : للرجــاء" عــسى"وضــمير منفــصل، ) انــا (- انــا اقــل منــك مــالا وولــدا )تــرن( ان 

  .الامر القريب الحصول ولعله اراد به الدعاء لنفسه وعلى صاحبه

، وروعــة نظــم الحــوار القرآنــي، وتــوجز الاحــداث )الاســتدراج(وتــأتي الخطــوة التــي تحقــق نتيجــة 

  .)احداياليتني لم اشرك بربي : ويقول(لتصل الى 

ًولم تكن له فئة يـنصرونه من دون الله وما كان منتصرا ﴿ ُِ َ ُ ُْ ُْ َ ََ َ َ َِ َِّ ِ ُ َْ ِْ َ ُ ٌ َ َُ َ   .٤٣/الكهف ﴾ ْ

ًهنالك الْولاية لله الْحق هو خيـر ثـوابا وخيـر عقبا ﴿ َْ ُ ٌَ َ ٌْ َْ ًَ ََ َ ََ ُ ُِّ َِِّ ُِ َ   .٤٤/الكهف ﴾ َ

  . رجاءهكان صاحبه المؤمن رجلا صالحا فحقق االله

  .صة القول نكيرتتنوع صفات، وخلا

انــه ابــرز الــصفات التــي اقترنــت ســياق الاســتدراج، وهــي جــزء مــن الاســتدراج ولــيس عنــصرا 

  .احيانا

  

   واقوامهم الانبياءةمن مواضع الاستدراج في محاور: الثانيالمبحث 
  .صالح عليه السلام" "نبينا"ل تعالى في حكاية اق :اولا

ُ﴿ قــال يــا قـــوم أرأيـــتم إن كنــت ُ ِ ْ ُ َْ ََ
ِ
ْ َ ََ ْ علــى بـيـنــة مــن ربــي وآتــاني رحمــة مــن عنــده فـعميــت علــيكم َ ُ ْ َ ََ َ َْ َ ِّ ُ َ ِِّ ِ ٍِ ْ ِّ ِّ ًِّ َ َ َْ ِ َ َ َّ َ

َأنـلزمكموها وأنتم لها كارهون ﴾ ُ َِ َ ََ ْ ُ َ ََ ُ ُ ُِ ْ   .٢٨/هود ُ
  .)٢( في البحر المحيط–قال ابو حيان 

  .هم وقو– عليه السلام –بين هود " المحاورة"هذا موقف وقعت فيه 

وكـان المتلقـي علـى يقـين " إن كنت"في قوله تعالى " إن"م في وصف دلالة اذ جاء القول الكري

قدروا انـي علـى : تام في امره، الا ان خطاب المخالف على هذا الوجه اقرب الى القبول فكأنه قال

  .بينة من ربي واني نبي، على الحقيقة

                                                 
 . ١٥/٣٢٧تحرير والتنوير ح، ال٢/٥٣٢ الكشاف ح)١(
  .٥/٢٤٠ البحر المحيط ح)٢(
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 او فمـــا وانظـــروا انـــي ان تـــابعتكم وعـــصيت ربـــي فـــي اوامـــره، فمـــن يمنعنـــي مـــن عـــذاب االله(

تزيــدونني بمــا تقولــون لــي وتحملــوني عليــه غيــر انــي اخــسركم، أي اقــربكم الــى الخــسران واقــول لكــم 

  .)١()انكم خاسرون

ًوقيل إن حرف لشك المتكلم وهو غير شاك في كونه على بينة لكنه من الكلام المنصف
)٢(.  

  .ي او الفرععلى الجزئ) الكلي(من باب عطف الكل او ) الاستدراج(والعطف هنا لون من 

  . )٣("الاستدراج"وقد ذكر الالوسي لون من ان الكلام المنصف، ينتمي الى 

ــا لمجموعــة مــن ) الاســتدراج(ومعنــى ذلــك ان اهــل البلاغــة القرآنيــة، ذهبــوا الــى أن  اســما ولقب

وهـــي عمــوم وخــصوص، وفيهـــا لطــف العبــارة ودقـــة ) البيــان(الاســاليب البلاغيــة، وهــي فـــروع مــن 

المتلقـي وكـسب المـشاعر ولا ينفـك عـن الملاينـة، وقـد شـاع عنـد هـؤلاء البيـانيين المسلك الـى ذهـن 

  ".الاستدراج"تسميتها 

ونجـــد مـــن المفيـــد ان نتوقـــف هنـــا لنعـــرض بعـــض الاشـــارات التـــي حاولنـــا تـــدبرها فـــي جملـــة 

  : التي تضمنها السياق القرآنيالاستدراج

 لحجــة علــى الخــصم، اذجــاء الــسياق علــى ســبيل العــرض لهــم وللاقــرار بــالحق وقيــام ا - ١
َِّقــال يــا قـــوم أرأيـــتم إن كنــت علــى بـيـنــة مــن ربــي  ﴿ َْ ِ ٍ َ ََِّ ََ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َْ َ

ِ
ْ َ البرهــان والــشاهد بــصحة : ، والبينــة٢٨/ هــود﴾ََ

  .)٤(دعواه

وصف اهل التفسير، ومنهم ابو السعود العمادي، هذا الموقـف فـي تفـسيره ارشـاد العقـل  - ٢

ل نقل تدريجي من حال الى حال مـن الاحـوال الملائمـة مستعار لك" الاستدراج"السليم، اذ ذكر ان 

 .للمتنقل الموافقة لهواه

  .)٥(بحيث يزعم ان ذلك ترق في مرامي منافعه، مع انه في الحقيقة تردد في مهاوى مصارعه

البلاغــي هنــا وفــي ) الاســتدراج(أن ) ابــن الاثيــر(الامــر الاخــر، زعــم بعــض البلاغيــين ومــنهم 

  ". في الاقوال التي تقوم مقام الافعالمخادعة"اغلب مواضعه هو 

لـيس كـل وقلنـا فـي مواضـع سـابقه قد يليق بمقـام دون آخـر، ) المخادعة(وتزعم ان الوصف بـ 

، غيـر مـريح، وفـي اللغـة عـدة صـفات )أي المخادعـة(استدراج مخداعا بل نعتقد ان ذلك الوصـف 

  ).الاستدراج(مرادفة لمصطلح 

                                                 
  .١٨/٣٨٦، التفسير للرازي ح٣/٣٠٢ الكشاف ح/ ينظر)١(
  .٤/٤٦ تفسير البيضاوي ح)٢(
  .٥/١١٠ روح المعاني ح)٣(
  .١٢/٥٠ التحرير والتنوير / ينظر)٤(
  .٣/٢٩٧تفسير ابي السعود  )٥(
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وا مرادفـا لمـصطلحات اخـرى ليين والمفـسرين قـد اسـتعمبل ان كثيرا من البلاغقلنا كذلك  - ٣

حــسن / حــسن التعليــل/ المــذهب الكلامــي/الحجــاج/التحــريض: للفــظ الاســتدراج او قريبــا منهــا مثــل

  ).الكلام المنصف(الكتابة و/ التقسيم

اســـما ولقبـــا بـــضم مجموعـــة مـــن " الاســـتدراج"ويبـــدو ان القـــول الفـــصل هنـــا انهـــم وجـــدوا فـــي 

 التــي تقتــرن دلالتهــا بالملاطفــة والملاينــة، ودقــة الخــيط التــي يوصــل رقــة اللفــظ الاســاليب اللغويــة

  .ولطف المعنى السالك الى قلب المتلقي ثم عقله

أن ) روح المعـــاني(فـــي كتابـــة ) الالوســـي(تأمـــل وصـــف الـــشيخ الجليـــل واللغـــوي العظـــيم  - ٤

كيتـــه، وهـــو ممـــا لمجـــرد الفـــرض والكـــلام مـــن الاســـتدراج وارخـــاء العنـــاه مـــع الخـــصم حيـــث يـــراد تب

  .)١(تتراكض فيه خيول المناظرين فلا باس بحمل كلام االله تعالى عليه

ْفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فـقد اهتدوا ﴿: قال تعالى :ثانيا َ َ ُْ ِ َِ َ َِ َِ َ َِ ْ ِ ْ ُ ْ   ١٣٧/البقرة ﴾ ِ

  :، في تفسير قوله تعالى)٢(قال صاحب الكشاف

  .)٣(من باب التبكيت): بمثل ما آمنتم به(

َومن يـبتغ غيــر الإسـلام دينـا فـلـن يـقبـل  ﴿: ين الحق واحد لا مثل له، وهو دين الاسلاملان د َ ْ ُ َ َْ َْ َ ً ِ ِ َ ْ ِْ َ ْ َْ ِ َ َ
َمنه وهو في الآخرة من الْخاسرين َِ ِ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُ َ ُ   .٨٥/ آل عمران﴾ ْ

 آخــر بمثـال ديــن الاسـلام فــي كونــه حقـا حتــى آمنـوا بــذلك الـدين المماثــل لــه نفـلا يوجــد اذا ديـ

  .تدين، فان آمنوا بكلمة الشك على سبيل الفرض والتقدير أيكانوا مه

  . فان حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له في الصحة والسداد فقد اهتدوا

وفيه ان دينهم الذي هم عليه وكل دين سواه مخاير له غير مماثل، لانه حق وهدى وما سواه 

  .باطل وضلال

، فــان كــان عنــدك رأي )ذا هــو الــرأي الــصوابهــ: (ونحــو هــذا قولــك للرجــل الــذي تــشير عليــه

  .اصوب منه فاعمل به، وقد علمت ان لا اصوب من رأيك

  .ولكنك تزيد تبكيت صاحبك، وتوقيفه على ما رأيت لا راي وراءه

ويجوز ان تكون الباء للاستعانة كقولك وكتبت بالقلم، أي فان دخلوا فـي الايمـان بـشهادة مثـل 

  .شهادتكم التي آمنتم بها

، ضـــمان مـــن االله لاظهـــار "فـــسيكفيكهم االله" وان تولـــوا عـــن الـــشهادة والـــدخول فـــي الايمـــان:او

" وهـــو الـــسميع العلـــيم"رســـول االله صـــلى علـــيهم، ومعـــه الـــسنن، ان ذلـــك واقـــع لا محالـــة وان تـــاخر 

                                                 
  .١/٣٩٤روح المعاني ح/  ينظر)١(
  .٢/٥٣٩، البحر المحيط ح١/١٥٠ف ح الكشا/ ينظر)٢(
  .١/٥٨٢ البحر المحيط ح)٣(
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أي يــسمع مــا ينطقــون بــه ويــضم مــا يــضمرون مــن الحــسد : وعيــد لهــم" فــسيكفيكهم االله"والــسين فــي 

  .امرهم عليه بمعنى يسمع ما ينطقون بهوهو مغ. والغل

وخلاصــــة القــــول انــــك اذا تأملــــت التركيــــب الــــشرطي فــــي الــــسياق الكــــريم، قــــد وصــــف معنــــى 

  ).الشرط(نظم  بمثل هذا ال– مواضع كثيرة -وفي القرآن) الاستدراج(

  بمن يهديه االله : أي

  

  من شواهد الاستدراج في نظم السياق القرآني: ثالثا

  : قال تعالى
ْأم ﴿ َ يـقولون افـتـراه قل إن افـتـريـته فـعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمونَ َُ َ َِ ِْ ُ َّ ِّ ٌ َََْ ِ َ َ َْ ِْ َِّ َ َ َ ُ ُ َ َْ ِْ ْ ُ ُ ُ   ٣٥/هود ﴾ ُ

: قــال بعــض المفــسرين، ان معنــى الآيــة، ان صــح ثبــت انــي افتريتــه، فعلــي عقوبــة اجرامــي أي

  . يثبت ذلكلم: افترائي، وحقي حينئذ ان تعرضوا عني وتتألبون على وأنا برئ، أي

  .)١(من اجرامكم في اسناد الافتراء الى فلا وجه لاعراضكم ومعاداتكم" مما تجرمون"ومعنى 

مـــؤذن بالقـــصر مـــن اســـاليب " فعلـــي اجرامـــي"فـــي قولـــه تعـــالى " علـــي"ثـــم انـــك تـــرى ان تقـــديم 

  .التوكيد

  .اجرامي علي لا عليكم، فلماذا تكثرون ادعاء الافتراء: أي

  .)٢(لهم والكلام المنصف) الاستدراج(وهذا جار على طريقة كأنكم ستؤاخذون بيعتيه 

ان كنــت فعلتــه : (فعــلا للــشرط انــه ان كــان وقــع الافتــراء كقولــه تعــالى) الافتــراء(ومعنــى جعــل 

  ).فقد علمته

مـع انـه المـدعي ) الافتـراء(ولما كان الافتراء، على االله اجراما عدل في الجواب عن التعبير بـ 

مـــع " علـــى"م، فـــلا حاجـــة الــى تقـــدير فعلــي اجـــرام افترائـــي وذكــر حـــرف الجــر الــى التعبيـــر بــالاجرا

الاجــرام مؤاخــذ بــه كمــا تقتــضيه مــادة الاجــرام والاحــرام، اكتــساب الجــرم وهــو الــذنب، فهــو يقتــضي 

ــا بــرئ، ممــا تجرمــون"المؤاخــذة لا محالــة وجملــة  والــشئ يؤكــد . ، تــذييل للكــلام وتاييــده بمقابلــة"وان

  .لي لا عليكماجرامي ع: بضده، أي

وانـا : وفي هذه الجملة توجيه بديع وهو افادة تبرئـة نفـسه مـن ان يفتـري القـرآن، فيكـون المعنـى

  .)٣(برئ من قولكم الذي تجرمونه علي باطلا

  

                                                 
 .٢/٢٩١الكشاف ح )١(
 .١٢/٦٤التحرير والتنوير ح )٢(
 .٢/٦٥المصدر السابق ح )٣(
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  )صلوات االله عليهم( الانبياء ة محاورفيالاستدراج من شواهد 
َوإذ قــال اللــه يـا عيــسى ابــن مــريم ﴿: قـال تعــالى َ َ َْ َ ْ َ

ِ ُ َّ َ َ ْ ْ أأنــت قـلـت للنــاس اتخــذوني وأمــي إلهــين مــن َِ ِ ِ ْ ََِ َ ُِّ َََ ِ ُ ِ َّ ِ َّ ِ َ َْ ُ ْ
َدون الله قال سبحانك ما يكون لـي أن أقـول مـا لـيس لـي بحـق إن كنـت قـلتـه فـقـد علمتـه تـعلـم مـا  َ َ َُ َ ْ َ ُ َ ُ ُْ َ َِ ِ َِ ْ ََ َُ ْ ُ ُ َُ ْ ْ ِْ ٍّ ِ َ ْ َْ َ ََ َ ُ ُ َ ُ َِّ ِ ُ

َفي نـفسي ولا أعلم ما في نـفسك إنك أ ََ ََِّ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ُ َ ْ ِنت علام الْغيوبََ ُُ ُ َّ َ َ   .)١(١١٦/المائدة ﴾ ْ

ان اقول قولا لا يحـق لـي "ما ينبغي لي ) ما يكون لي(من ان يكون الله شريك ) سبحانك: (أي

في قلبي والمعنـى تعلـم معلـومي ولا اعلـم معلومـات لكنـه سـلك بـالكلام طريـق ) في نفسي(ان اقوله 

، تقريـر للجملتـين )انـك انـت عـلام الغيـوب(سك، المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبينه فقيل في نفـ

  .)٢(معا لان ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهي اليه علم احد

للمخاطــب فــي امــر : (يضاســلوب الاســتدراج علــى الطريــق التعريــفقــد تــضمن الــسياق الكــريم، 

ون فـــان المجنـــي اذ ســـئل بمحـــضر الجـــاني، ونـــسبت الجنايـــة اليـــه د. )٣()ينكـــره او يـــراد تبكيتـــه فيـــه

الجــاني بعــت ذلــك الجــاني علــى التفكيــر فــي حالــه وحــال المجنــي عليــه، فيــرى بــراءة مــساحته، وانــه 

  . ، وهو ابلغ من التصريحعلى طريق التعريض" استدراج"هو المستحق للعقاب والعذاب، وهذا 

وقد سلك الكلام هنا سلوك طريق توصل الـى المطلـوب بـسؤال غيـر المـذنب ونـسبة الـذنب لـه 

وتزعم الاشارة . )٤( دون الكفرة– عليه السلام –) عيسى(من صدر عنه ذلك، كما سئل حتى يبين 

  .هنا الى ان الاستدراج، في مواضعه فن من البديع، بديع

بخاصــة فــي اســاليب خطابــات ) اســلوب الاســتدراج(وهــذا يــدفعنا الــى تأمــل مواضــع اخــرى مــن 

  .- رضي االله عنهم–الانبياء 

َوأن الْم ﴿: قال تعالى ََّ ًساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداَ ََ ََ ِ َِّ ََّ ُ ْ َ َ ِ ِ   .١٨/ الجن﴾ َ

ًوأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ﴿ َُِ ِ ِْ َْ َ ُ ُ ََ ُ ُْ َ َُ َ َّ َ َ َّ َ   .١٩/الجن ﴾ َََُّ

  .متعلقة بلا تدعوا" اللام"على ان ". الله لا يدعوا"وقيل معناه، ولان المساجد  (... 

  .في المساجد، لانها الله خاصة ولعبادته) ع االله احدام(فلا تدعوا : أي

  .، مسجدا)ص(يعني الارض كلها، لانها جعلت للنبي ) رض(وعن الحسن 

  ".المسجد الحرام" المراد بها : وقيل

  ؟"النبي"او ) رسول االله(هلا قيل : فان قلت ) ص(هو النبي " عبد االله"

) ص(فلما كان واقعـا فـي كـلام رسـول االله ) االلهواوحي الي انه لما قام عبد : (لان تقديره: قلت

  .عن نفسه، جئ به على ما يقتضيه التواضع
                                                 

  .٢/٦ ابن الاثير ح)١(
  .١/٥٣٢ينظر الكشاف ح )٢(
  .٨/٢٢٦، تفسير البيضاوي ح٤/٦٣، البحر المحيط ح٥٣٣، ١/٥٣٢ ينظر الكشاف ح)٣(
  .٨/٣٢٦البيضاوي حتفسير  )٤(
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يزدحمون عليـه متـراكمين تعجبـا ممـا رأوا ممـن عبادتـه واقتـداء : وكادوا يكونون عليه لبدا، أي(

وا اصحابه به قائما وراكعا وساجدا واعجابـا بمـا تـلا مـن القـرآن مـا لانهـم رأوا مـالم يـروا مثلـه وسـمع

  . )١()ما لم يسمعوا بنظيره

فهـي ) المـساجد(فانت ترى ان الاية الكريمة تخاطب الجمع بخـصوص مواضـع العيـادة، وهـي 

  .لعبادة االله وحدة لا شريك له

فقـــد ) الخفـــي(أو ) الـــضمني(ويبـــدو انهـــا قـــد أثـــرت اســـلوب الاســـتدراج الـــذي يمكـــن ان تـــسميه 

نمـا ادعـو ربـي ولا إقـل (تمسك بـاالله وحـدة لا شـريك لـه بذاته النبوية الكريمة، ثم ال) عبد االله(عرف 

  ).اشرك به احدا

 علـى اخـتلاف –، وامـا المـشركون )الجـن(قل يا محمد لهؤلاء المزدحمين عليك، وهم اما : أي

  ".كادوا" القولين في ضمير 

ثــم أمــره تعــالى ان يقــول لهــم مــا يــدل علــى تبرئــه مــن القــدرة علــى ايــصال خيــر او شــر الــيهم 

  . )٢(ثمرته الضر" الغي"مقابلا للرشد تعبيرا به عن الغي، اذ ) الضر(وجعل 

  ).ابو السعود العمادي(يقول 

  ".احدا" بربي في العبادة "  لهربي ولا اشرك"اعبد : قل انما ادعوا أي: قوله تعالى

  . ولا رشداىكأنه اريد لا املك لكم ضرا او نفعا ولا غن

 علــى خطــاب المــشركين بانهــا الفرصــة الاخيــرة علــى  يطــوي الدلالــةاســلوب الاســتدراجثــم كــان 

  .التوبة
َحتى إذا رأوا ما يوعدون  ﴿ ُ َ ُ َ َْ ََ َ ِ ً وأحصى كل شيء عددا.....َّ َ َ ٍ ْ َ َّ ُ َ ْ   .٢٨-٢٤/الجن ﴾ ََ
  

  :اطبات الانبياء ومحاورات اقوامهممخ
  :شواهد اخرى في مخاطبات الانبياء

  )هود(قال تعالى في سورة : الموضع الاول

َ﴿ قــال يــ َ ْا قـــوم أرأيـــتم إن كنــت علــى بـيـنــة مــن ربــي وآتــاني رحمــة مــن عنــده فـعميــت علــيكم َ ُْ ْ َ ََ َ َْ َ ِّ ُ َ ِِّ ِ ٍِ ْ ِّ ِّ ًِّ َ َ َ َْ ِْ َ َ َّ َ ُ ُ ِ ُ َ َ ِ ْ َ
َأنـلزمكموها وأنتم لها كارهون ﴾ ُ َِ َ ََ ْ ُ َ ََ ُ ُ ُِ ْ   ٢٨/هود ُ

  ٦٣: ايضا) هود(ومثله قوله تعالى في سورة 

ــ ﴿:  الموضــع الثــاني َْقــال يــا قـــوم أرأيـ ََ
ِ
ْ َ ََ َتم إن كنــت علــى بـيـنــة مــن ربــي وآتــاني منــه رحمــة فمــن َ َ َ ََ ًِّ ًْ ُ ُْ ِ ِ َ ِّ َِّّ َ ََ َ ُ ُ ِ ْ

ٍينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غيـر تخسير ِِ ِْ َ ََ ُْ َْ ِ َِ ُ َ َ ُ ُ َ َُ ْ ِ َّ َ ِ   .٦٣/هود ﴾ َ

                                                 
  .١٨/٣٨٦، التفسير للرازي ح٣/٣٠٢الكشاف ح/  ينظر)١(
  .٣٤٧، ٨/٣٤٦ البحر المحيط ح)٢(
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فمــا يحــدث  لــي ان اتبعــتكم : اذا كــان ذلــك فمــا دعــاؤكم ايــاي الا ســعي فــي خــسران، أي: أي

  . الخسرانوعصيت االله الا

  . فما تزيدونني غير تخسير

  .وفي الموضعين جاء السياق على سبيل العرض لهم والاستدراج للاقرار بالحق

  وقيام الحجة على الخصم

اتقتلـون رجـلا أن يقـول ربـي (كـذبت كقولـه : لقالوا لـه) من ربي* على اني على حق(ولو قال 

  .٢٨/ غافر.)االله

  .٢٨/غافر) وان يك كاذبا فعليه كذبه(فقال فيه 

  .)١(البرهان والشاهد بصحة دعواه: والبينة

  )٢(:وقال صاحب تفسير ارشاد العقل السليم

مــستعار لكــل نقــل تــدريجي مــن حــال الــى حــال مــن الاحــوال الملائمــة للمتنقــل " الاســتدراج"أن 

  .الموافقة لهواه

   .ارعهبحيث يزعم ان ذلك ترق في مرامي منافعه مع انه في الحقيقة ترد في مهاوي مص

  :اما ابن الاثير، فقد ذكر امرين لابد ان تتوقف عندها

، ولـــم يـــسبقه احـــد الـــى )القـــرآن الكـــريم(انـــه ادعـــى انـــه اول مـــن اســـتخرجه مـــن : (الامـــر الاول

  .رض عليه احد ممن جاء بعدهتوهو ادعاء لم يع) استخراجه

لاقوال التي تقوم مقام البلاغي، مخادعة في ا) الاستدراج(جعل " ابن الاثير"ان : الامر الثاني

  .مخادعة الافعال

  . يليق بمقام دون آخر"المخادعة"ولعل الوصف بـ 

  ".المثل"بسبيل المجازاة بـ " الاستدراج"وذلك حينما يقع 

َإن الْمنــافقين يخــادعون اللــه  ﴿الخــداع بالخــداع فيكــون علــى نحــو قولــه تعــالى : المــشاكلة: أي َّ َ ُ َِ َ ُ َ ِِ ُ َّ ِ

ْوهو خادعهم ُ ُ ِ َ َ ُ   .١٤٢/ النساء﴾ َ

غيـــر ) ابـــن الاثيـــر( كمـــا اخلفـــه –خـــداع " الاســـتدراج"ومـــن اهـــل البلاغـــة مـــن يـــرى ان تـــسمية 

  .)٣(مناسبة ولا دقيقة لانه ليس كل استدراج، خداعا

  )٤(فقد تستدرج احدا لمعنى او هدى صالح تريد له من غير ان تخادعه

  

                                                 
 .٥/٢١٦ البحر المحيط ح)١(
 .المصدر السابق )٢(
  .٣/٢٩٧تفسير ابي السعود ح )٣(
  .٢/٢٠٥المثل السائر ح )٤(
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  .)١(لكلامي البليغلكنك متأت له من احسن ابواب التلطف ا) الاستدراج(في ذلك 

او ان كثيرا من البلاغيين والمفسرين قـد اسـتعملوا مرادفـا لمـصطلحات اخـرى للفـظ الاسـتدراج، 

  :او قريبا منها مثل

الكنايـــــة الكـــــلام / حـــــسن التقـــــسيم/ حـــــسن التعليـــــل/ المـــــذهب الكلامـــــي/ الحجـــــاج/ التحـــــريض

  .المنصف

 من الاساليب البلاغية التي تقتـرن اسما ولقبا يضم مجموعة" الاستدراج"ويبدو انهم وجدوا في 

دلالتها بالملاطفـة والملاينـة، ودقـة الخـيط التـي يوصـل رقـة اللفـظ ولطـف المعنـى الـسالك الـى قلـب 

  .)٢(المتلقي ثم عقله

   :تأمل قوله تعالى
ُقــل مــن يـــرزقكم مــن الــسماء والأرض أمــن يملــك الــسمع والأبــصار ومــن ي ﴿ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َْ ََ ْ ْ َّْ َُّ ِ َّ َُ ِ َ ِّ ُ ُُ ْ َخــرج الْحــي مــن ْ ِ َّ َ ُ ِ ْ

َالْميت ويخرج الْميت من الْحي ومن يدبـر الأمر فسيـقولون الله فـقل أفلا تـتـقون َُ ُ ََُّ َ َ َ َ ِّ َِّ ْ ُ َّ ُ َ ََ َ َُْ ِّ َ ُ َ َُ َ َ َِّ َ ِ َ ُ ِ ْ   .٣١/يونس ﴾ ِ

  .ين، ابطال الشرك واثبات توحد االله تعالى بالالهيةن فمن اغراض هذه الافا:اولا

لخطـوات المتتابعـة والمنواليـة لبيـان اسـتحقاق البرهـان علـى انـه ، مسلك ا)الاستدراج(فلقد سلك 

ــــة– هــــو االله – ــــسؤال  المــــستحق للولاي ــــى طريقــــة ال ، وقــــد ناســــب الغــــرض الاســــتفهام التقريــــري عل

فيكـــون الـــدليل الحاصـــل بـــه اوقـــع فـــي نفـــوس الـــسامعين ) الحـــوار(والجـــواب، لان ذلـــك فـــي صـــورة 

، كذلك موهية الحـواس ونظـام التناسـل والتوالـد للبقـاء واقتضي الاحتجاج بمواهب الرزق، الاستدراج

 فهل وغيرها مواهب من االله، وهم كـانوا يعلمـون أن جميـع مـا ذكـر لا يفعلـه الا االله –على الانواع 

  . اذ لم يكونوا ينسبوا الى اصنامهم هذه الامور–

  .فلا جرم ان كان المختص بما هو مستحق الولاية والالهية •

  .ة كل لفظة ومناسبتها في النظم القرآنتأمل بلاغ :ثانـيا

  .وقوله من السماء والارض، تنكير بتنوع احوال الرزق، وليكون اقوى خطورا

للاضــراب الانتقــالي مــن اســتفهام الــى آخــر وقــد " ام مــن يملــك الــسمع" فــي قولــه تعــالى " ام"و 

  . احوال الناسعافرد السمع لانه مصدر دال على الجنس في جمي

  .جمعا لانه اسم فيه الدلالة على قصد العموم) الابصار(وجاء 

وقولـه " ويخـرج الميـت مـن الحـي" ، وما يقابلـه "ومن يخرج الحي من الميت" وابعد في الدلالة 

  .تعميم بعد تخصيص" ومن يدبر الامر: "تعالى

  

                                                 
  .٨٤٢ – ٨٤١ ص-٢٠١٠بد الرحمن الخراز عدد  للاستاذ المشارك ومحمد بن ع–مجلة كلية اللغة العربية /  ينظر)١(
  ).الاستدراج(لمجرد الفرض والكلام من باب (باسلوب غاية في البلاغة اذ يقول ) روح المعاني( وقد وصف الالوسي في كتابه )٢(
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  :نزل منزلة الشرط فكأنه قيل": قل"سببية والفعل ) الفاء" : (فسيقولون االله ":ثالثا

  ). من يرزقكم من السماء والارض فسيقولون اهللان تقل(

ان تقـل لهــم اقيمـوا الـصلاة يقيمـوا وان تقـل لهــم قولـوا التـي هـي احــسن : "والتقـدير التركيـب هنـا

  .اشارة الى من هذه قدرته وافعاله" فذلكم. ")١("يقولوا

 الا الـضلال فمـاذا بعـد الحـق. "الثابت ربوبيته ثباتـا لا ريـب فيـه لمـن حقـن النظـر" ربكم الحق"

  . )٢(ما، فمن تخطى الحق وقع في الضلالهوالضلال، ولا واسطة بين" الحق"يعني أن 

  .جاء بالعموم بعد الخصوص": فقل افلا تتقون: "واختتم التركيب بقوله تعالى

  ".افلا تتقون"ان : ، فاء النصيحة، أي)الفاء(فـ 

) الفاعــل الواحــد( علــى اعتــرافكم بانــه، أي يتفــرع: التفريــع) فــاء(، "افــلا"فــي قولــه تعــالى ) الفــاء(

  .انكار عدم التقوى عليكم

افــلا " افــلا تتقــون: "تتبعونــه، أي بتنزيهــه عــن الــشرك، أي: محــذوف تقــديره" تتقــون"والمفعــول 

ويـــصل اســـلوب " فـــذلكم"تتقـــون الهـــتكم ولا تحـــذرون عليهـــا عقابـــه فيمـــا انـــتم بـــصدده مـــن الـــضلال 

  .)٣(الى قيمته" الاستدراج"

) االله(انما اخبر االله عنهم انهم سيعترفون بـان الـرازق والخـالق والمـدبر هـو : هل التفسيريقول ا

  .لانهم لم يكونوا يعتقدون غير ذلك

  .كما تكرر الاخبار بتلك عنهم في كثير من آيات من القرآن

وفيــه تحــد لهــم فــانهم لــو اســتطاعوا لا نكــروا ان يكــون مــا نــسب الــيهم صــحيحا، ولكــن خــوفهم 

  ).افلا تتقون(ذف صرفهم عن ذلك، فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله تعالى جاء الح

ِيـا صـاحبي الـسجن  ﴿من سورة يوسف ) ٤٠-٣٩( وتتجسد اركان الاستدراج في سياق الاية  ْ ِّ ِ َ ِ َ َ
َأأرباب متـفرقون  ُ ِّ َ َُّ ٌ َْ تقدير حرف الظرفيـة، أي يـا صـاحبي " على" اذ يتصدر الاية بالنداء ﴾......... ََ

  .سجن وكأنه ثم اراد بالكلام الذي كلمهما به تقريرهما بابطال دينهمافي ال

  :مفاضلة بين مجموع الحالينثم فرض لهما 

 ليــصل بــذلك الــى اقناعهمــا بادخــال المنفــرد بالالهيــة، – كمــا تــرى – فــسلك اســلوب الاســتدراج

  .اعظم واغنى، فيرجعان عن اعتقاء تعدد الالهة

وجــود الحــالين فــي الالهيــة، والمفاضــلة بــين اصــحاب هــذين ولــيس المــراد مــن هــذا الاســتدلال 

 :لا يؤمنون بوجود الالة الواحد، فقصد اسلوب الاستدراج، اذ قـال تعـالى) المخاطبين(الحالين لان 

                                                 
 .٩٩ح/١٥٧التحرير والتنوير ح/ ينظر )١(
  .٢/٢٥٧ الكشاف ح)٢(
  .٢/٥٧ ابن كثير ح)٣(
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ُيا صاحبي السجن أأرباب متـفرقون خيـر أم اللـه الْواحـد الْقهـار ﴿ ٌَّ َ ُ ِ َِ ُ ََّ َِ ََْ َْ َ ُ ِّ َ ُّ ٌ َ َْ َِ ِّ ِ ِمـا تـعبـدون مـ* َ َ ُ ُ ْ َ َن دونـه إلا أسـماء َ ْ َ َّ ِ ِ ِ ُ
ُُسميتموها أنتم وآباؤكم َ َ ُْ ُ َُ َ ْ َّ   .٤٠-٣٩/ يوسف ﴾ َ

  .قد وضعت التقابل بين المشتركات) خير(فانت ترى ان لفظة 

عنـد العقـل، أي الرجحـان والقبـول معنـى ) الخبـر(مستعملا فـي معنـى ) خير(ويجوز ان يكون 

  .الالهةاعتقاد وجود ارباب متفرقين ارجح ام اعتقاد تعدد 

  .اذ يتبين لهما أن اربابا متفرقين لا يخلوها لهم هن تطرق الفساد والخلل في فهم

ويقول ان تكـون لكمـا أربـاب شـتى يـستعبد كمـا هـذا ويـستعبدها "  متفرقونابأأرب" بقوله تعالى 

لكمـا أم ان يكـون لكمـا رب واحـد واحـد قهـار لا يغالـب ولا يـشارك فـي الربوبيـة بـل هـو " خير" هذا 

  ".الاصنام"الغالب، وهذا مثل ضربه لعبادة االله وحده لعبادة " القهار"

  .)١(سماء فارغة لا مسميات لكنهاألا إثم طففتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون تصنعونها آلهة، 

الــشك فــي صــحبة آلهــتكم المتعــددين انتقــل الــى ابطــال وجــود " دلالــة"رض الــسياق عــوبعــد ان 

  :هتلك آلالهة على الحقيقة بقول

ُما تـعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها مـن سـلطان إن الْحكـم  ﴿ ْ ُ ُِ ٍِ َِ ْ ُ َِ َِ ِْ ُ ُ َُّ َ َ َ َ ََّ ُُ َ ََ ُ َْ َ َّْ ْ َّ ِِ ُ َ ُ َ
َإلا لله أمر  ََ َِِّ َّ ُألا تـعبدوا إلا إياهِ َِّ َِّ َّْ ُ ُ ْ َ َ ذلك الدين الْقيم ولكن أكثـر الناس لاَ ِ َّ َ َُ ْ َ َّ ِ ََ َِّ ُ ِّ َ َ يـعلمونَِ ُ َ ْ   .٤٠/يوسف ﴾ َ

  .أن تلك ألالهة لا تحقق الوجود الخارجي بل هي توهمات تخيلوها: يعني

ُأمر ألا تـعبدوا إلا إياه ﴿: اما قوله تعالى َِّ َِّ َّْ ُ ُ ْ َ َ ََ   .٤٠/يوسف ﴾ َ
لمـتأمل انتقال بالاستدراج من رتبة أدلة اثبات انفراد االله تعالى بالالهية الى رتبة التعلـيم لفيبدو 

  .بامتثال امره ونهيه

من حيث مـا ) ان الحكم الا الله: (لان ذلك نتيجة لاثبات الالهية الوجدانية له، فهو بيان لجملة

  .فيها من معنى الحكم

َذلك الدين الْقيم ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون ﴿: اما قوله تعالى ُ ََ ْ َ ِ َّ َ َُ ْ َ َّ ِ َ َِّ ُ ِّ َ   .٣٠/الروم ﴾ َِ

  .)٢(لال على دقة الاستدراجفهو خلاصة لما تقدم من الاستد

  .ذلك الدين لا غيره مما انتم عليه وغيركم: أي

لا (وهو بمنزلة رد العجز على الـصدر لقولـه انـي تركـت ملـة لا يؤمنـون بـاالله الـى قولـه تعـالى 

  .)ينكرون

                                                 
 .٢/٣٤٧ الكشاف ح/ ينظر)١(
  .١٢/٢٧٤ح التحرير والتنوير )٢(
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  :واعلم ان من اغراض الاستدراج

  .لكريمفي تراكيب المحاورة في السياق القرآني ا لقد كثر مجئ هذا النمط -١

  .الاحتجاجوفرة اسلوب  -٣

  ).ي في ظاهرة الاستدراجالعضو(تركيب الفي ) التقابل( ظاهرة -٤

َْ﴿ واضــرب لهــم مــثلا رجلــين جعلنــا : تعــالىكمــا اشــرنا الــى ذلــك فــي عــدة مواضــع ومنهــا قولــه  َ َ ُِ ْ َُ َّ َ َّ َ ْ ِ ْ َ
َلأحدهما جنتـين من أعناب وحففناهما بنخل و َ َ ٍَ ِْ َ َ َِ ُ ْ َ َ َ ٍَ ْ َ ْ ِ ْ ََّ ِ ِ ًجعلنا بـيـنـهما زرعا ﴾َِ َ َْ َ َ ُ ْ َ َْ   .٣٢/الكهف َ

ابـراهيم، عليـه الـسلام " من قـصة " ومن امثله تلك المحاولات القرآنية، ما ذكره الكتاب العزيز 

  . مع قومه

ُوحاجه قـومه قال أتحاجوني في الله وقـد هـدان ولا أخـاف  ﴿ َ َ ََ َ َ َِ َ َ ْ َ َ َِ َِّ ِّ ُّ ََّ ُ َ ُ ُُ َمـا تـشركون بـه إلا أنَْ َّ ِِ ِ ِ َ ُ ْ ُ َِّ يـشاء ربـيَ َ َ 
َشيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تـتذكرون ُ َّ َ ََ َ َ َ ً َ َْ ِ ٍ ْ َ ََّ ُ ِّ َ ِ   .٨٠/الانعام ﴾ ًْ

واذا امعنت النظر في التـدرج اللغـوي للتعريـف بالهـه الحـق المبـين حيـث لا الكواكـب ولا القمـر 

لــه  منــا يأفــل او يغيــب او ينكــسف، فلــيس ســوى ان يــستحق ان يكــون معبــوده، ولكــ–ولا الــشمس 

  .)١(تعالى وحده يستحق العبادة دونما ما سواه: واحد

  .فكأن السياق الكريم أثر عدم التصريح، لاكثر من سبب اولها

  ).التصريح(ليس كل مقام يحسن فيه ذلك 

  .، وصرح بالدعوى لم يقبلوا قولهًولو اختار التصريح اولا

غير، رمــي النظــر الــى وتبــدأ الحكايــة مــن التأمــل فــي كواكــب الــسماء ولمــا يبــصرهم قــصور صــ

ًفـلمـا رأى الْقمـر بازغـا ﴿ :عالىـتـب عـن الاعـراض عـن الكواكـب لقـصور قولـه ــــر منه، فـسبــاكب ِ َ َ َ ََ َ َّ َ َ ﴾ 
  .رايه في الاولى" قال هذا ربي"، أي طالعا او طلوعه، بنوره مشق الظلمة مشقا بـ ٧٧/الانعام

ِلئن لم يـهدني  ﴿: ل الكوكب، قالفولما تأمل أ ِِ ْ َ ْ َّ الـذي قـدر علـى الاحـسان : ٧٧/ الانعـام﴾ َِّربـيَ

 لا يتغيــر، ولا شــريك لــه بخلــق الهدايــة فــي –الــي، بالايجــاد والتربيــة لكونــه أي االله الخــالق المبــدع 

  ".من القوم الظالمين" بعبادة غيره –" نـَكونلأ"قلبي فدل على ان الهداية ليست الى غيره، و

  :الاشارة الاولىوتلك 

  .لى التصريح بنفي الربوبية من الكواكب، واثبات ان الرب غيرهاالاشد، والاقرب ا

  .مع الملاطفة، وابعاد الخصم عما يوجب عناده

  : الاشارة الثانية

  .لما كانت القلوب قد فزعت من الكلام المحجب للحجة

  ).اني برئ مما تشركون(وتهيات لقبول الحق ختم الاية بقوله 

                                                 
  .٨٤٩مصطلح الاستدراج ص/ ينظر )١(
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  .من هذا وغيره من باب الاولى: أي

  :لاشارة الثالثةا

لهـم، وهـذا ) التـوبيخ(علـيهم و) الانكـار(مـالا يخفـى مـن دلالـة ): ذكر بعض المفسرين ان فيه(

َوحاجــه قـومــه قــال أتحــاجوني فــي اللــه وقــد هــدان ولا أخــاف مــا  ﴿: ، قولــه تعــالى)١(مــا دل عليــه ُ َُ َ َ ََ َ َ َِ َ َ ْ َ َ َِ َِّ ِّ ُّ ََّ ُ َ ُ ُْ
َِّتشركون به إلا أن يشاء ربي َ َ َ َّ ِِ ِِ َ ُ ْ َ شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تـتذكرونُ ُ َّ َ ََ َ َ َ ً َ َْ ِ ٍ ْ َ ََّ ُ ِّ َ ِ   .٨٠/الانعام ﴾ ًْ

   :الاشارة الرابعة

َأفـــلا تـتـــذكرون ﴿ :فـــي قولـــه تعـــالى ُ َّ َ ََ َ َ ): وحاجـــه قومـــه قـــال اتحـــاجون فـــي االله(، ٨٠/ الانعـــام﴾ َ

يعنــي الــى التوحيــد " وقــد هــداني"وكــانوا قــد حــاجوه فــي توحيــد االله ونفــي الــشركاء عنــه منكــرين لــذلك 

يعني لا اخـاف معبـوداتكم فـي وقـت قـط، لانهـا لا تقـدر علـى منفعـة ولا " ولا اخاف ما تشركون به"

مضرة الا ان يشاء ربي على أن يصيبني به خوف من جهتها ان اصبت ذنبـا، اسـتوجب بـه انـزال 

ستبعد ان لــيس بعجــب الا مــ: أي" وســع ربــي كــل شــئ علمــا"المكــروه يجعلهــا قــادرة علــى مــضرتي 

فيميـــزوا بـــين الـــصحيح والفاســـد، ) افـــلا تتـــذكرون(يكـــون فـــي علمـــه انـــزال الخـــوف ربـــي مـــن جهتهـــا 

  .والقادر والعاجز

  .)٢(وما لكم تنكرون على الامن ولا تنكرون على انفسكم الامر في موضع الخوف: كأنه قال

من كـل موحـد،  يحتمل ان يكون العدل الـى ذلـك لـيعم بـالا٠ وخلاصة القول:الاشارة الخامسة

  .وبالخوف كل مشرك

  .)٣(ويتدرج هو في حكم الموجدين وقومه في حكم المشركين واحسن الجواب ما افاء وناد

وتقـرأ تلـك المحــاورة المـشتملة علــى الحجـج والمجادلــة فـي شــأن اثبـات التوحيــد وابطـال الــشرك، 

التوحيد، وناظر فـي اول رسول اعلن ) مجادلة(وحفيت تلك الحجج بشاهد من احوال الابدي بذكر 

ابطــال الــشرك بالحجــة الدامغــة والمنــاظرة الــساطعة، لانهــا اعــدل حجــة فــي مــسيرة الــدين، اذ كانــت 

  .لابيه ولقومه) رسول(مجادلة 

وكانــت اكبــر حجــة علــى المــشركين مــن العــرب بــأن ابــاهم لــم يكــن مــشركا ولا مقــرا للــشرك فــي 

  .هقوم

اتتخذ اصـناما (: الشرك والاستفهام في قوله، اذ جاء بالاقلاع عن )ص(حجة الرسول واعظم 

  .استفهام انكاري وتوبيخ) آلهة

عليـه الــسلام مـع ابيـه، وهـو موقــف " ابـراهيم"والظـاهر ان ذلـك القـول يحكـي موقفــا مـن مواقـف 

  .غلظة، وقد اظهر ابوه تصلبا في الشرك
                                                 

 .٢/٦٥٢ نظم الدرر ح)١(
  .٢/٣٣الكشاف ح )٢(
  .٣/٣٣ينظر هامش الكشاف ح )٣(
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ة فـي تحـصيل علـى التكلـف للمبالغـ" افتعـال"والاتخاذ في قولـه تتخـذ افتعـال تـذل صـيغته علـى 

" تعريض"هنا يصطفي ويختار، والمراد تعبد اصناما وكأن المعنى عند اهل البلاغة " تتخذ"الفعل، 

متعد الى مفعول به واحد، ومحل " تتخذ" بسخافة عقله ان يجعل الهة شيئا هو صنعه وان مفعول 

  .نكر عليه شيئين لابيه انه ا–عليه السلام " ابراهيم"الانكار هو المفعول به ومن حكاية كلام 

  .جعله الصور آلهة مع أنها ظاهرة الانحطاط عن صفة الالهية: احدهما

ًآزر أتـتخـذ أصـناما  ﴿أبيه  مبينة للانكار في جملة ) مبيناني اراك وقومك في ضلال(وجملة  َ ْ َ َُ ِ ََّ ََ
ًآلهـــة ـــار مـــن كـــون" ان" ، واكـــد الاخبـــار بحـــرف التوكيـــد ٧٤/الانعـــام ﴾ َِ  لمـــا يتـــضمنه ذلـــك الاخب

ضــلالهم بينــا وذلــك ممــا ينكــره المخاطــب، لان المخاطــب لمــا لــم يكــن قــد ســمع الانكــار عليــه مــن 

  .اعتقاده قبل ذلك يجعل نفسه على هدى ولا يحسب ان احدا ينكره عليه ما هو فيه

 هـو منـاظرة لقومـه واسـتدراج لهـم وانـه كـان )هـذا ربـي(لما رأى النيرات " ابراهيم"واعلم ان قول 

هيتها وهو المناسب لصفة النبوة ان يكون اوحي اليه بـبطلان الاشـراك وبـالحجج التـي موقنا بنفي ال

ان كلامه ذلـك كـان ( الى، –) الطاهرين عاشور رحمه االله(احتج بها على قومه وقد اشار الشيخ، 

َِّلــئن لــم يـهــدني ربــ ﴿نظــرا واســتدلالا فــي نفــسه لقولــه  ِ ِِ ْ َ ْ َّ فانــه يــشعر بانــه فــي ضــلال لانــه طلــب  ﴾ يَ

لاجل اداة الـشرط، ولـيس هنـا بمتعـين لانـه قـد يقولـه لتنبيـه قومـه الـى : هداية بصيغة الاستقبال أي

على انه قد يكون ايضا مرادا به علـى ) التعريض(ان لهم بيده الهداية، فيكون كلامه مستعملا في 

  .)١( عليه قومهالهداية والزيادة فيها على انه قد يكون اراد الهداية الى اقامة الحجة حتى لا يتغلب

  .فقط ام يمكن ان يقع بقصد الخير كذلك) الشر(الاستدراج من الحكم باتجاه ارادة 

َومـا جعلنـا لبـشر مـن قـبلـك الْخلـد أفـإن مـت فـهـم الْخالـدون ﴿: قال تعـالى ُ َِ ِ َِ ُ َُ ُ َْ ََّ ِّ ِِّ َ ْ َْ ٍ َ َ َ َ َ َ ُكـل نـفـس ذائقـة * َ َ ُِ َ ٍ ْ َ ُّ
ِالْموت ونـبـلوكم بالشر والْخير ْ َْ َ َ َِّ َّ ِ ُ ُ َ ِ َ فتـنة وإليـنا تـرجعونْ ُ َ ْ ُ َ َََِْ ً   .٣٥-٣٤/ الانبياء﴾ ِْ

  "الكشاف"قال صاحب 

قـضى االله : كانوا يقدرون انه سيموت فيشمتون بموته، فنفى االله تعـالى عنـه الـشماتة بهـذا، أي

، فــلا انــت ولا هــم الا عرضــة للمــوت فــاذا كــان الامــر كــذلك، فــان مــن البــشران لا يخلــد فــي الــدنيا 

  ؤلاء؟مت انت ايبقى ه

نخيــركم بمــا يجــب فيــه الــصبر مــن البلايــا، وبمــا يجــب فيــه الــشكر مــن الــنعم، : أي" يبلــوكم"و

، "ابــتلاء"والينــا مــرجعكم فــسنجازيكم علــى حــسب مــا يوجــد مــنكم مــن الــصبر او الــشكر وانمــا ســمى 

وهــو عــالم بمــا ســيكون مــن اعمــال العــاملين قبــل وجــودهم، لانــه فــي صــورة الاختيــار، فتنــة مــصدر 

  .)٢(من غير لفظة" نبلوكم"مؤكد 

                                                 
 .٧/٧٢٦التحرير والتنوير ح )١(
 .٣/٨٧الكشاف ح )٢(
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، هـــذا اســـتفهام تـــوبيخ لمـــن ادعـــى مـــع االله الهـــة، ودلالـــة علـــى تنزيهـــه عـــن )ابـــو حيـــان(وقـــال 

الشريك، وتوكيدا لما تقدم من ادلة التوحيد، ورد على عبده الاوثان من حيث ان الالـه القـادر علـى 

ـــيعــدل عــن عبادتهــذه المخلفــات المتــصرف فيهــا التــصرف العجيــب، كيــف يجــوز فــي العقــل ان  ه ـــــ

علــى الخيــر ) رــــالــش( قــدم -ة القلــب ــــــــــهنــا مــن رؤي) الرؤيــة(نفع ـــــضر ولا يــــــالــى عبــادة حجــر لا ي

َثم أورثـنا الْكتـاب الـذين اصـطفيـنا  ﴿ ،)الاردأ(و) الاقل(قدم ــــــــر ولان العرب تــــتلاء به اكثــــــــلان الاب َْ َ َُ ْ َ ِ َِّ َ َ َْ ْ َ َّ
ِمن ع ُبادنا فمنـهم ظـالم لنـفـسه ومـنـهم مقتـصد ومـنـهم سـابق بـالْخيـرات بـإذن اللـه ذلـك هـو الْفـضل ِْ ْ َ َ ُ َ َِ َِ ِ ِ َِّ ِِّ ْ ِِ ِ ِِ َِ ْ ُ ُ ٌُ َ ْ ْْ ْ ِْ َِ َ ٌٌ َ ْ ُّ ْ َ َ ِ َ َ ِ َ
ُالْكبير ِ   .٣٢/فاطر  ﴾ َ

  ):رض) (ابن عباس(وعن 

 الخيـــر والـــشر هنـــا عـــام فـــي الغنـــى والفقـــر، والـــصحة والمـــرض والطاعـــة، والمعـــصية، والهـــدى

  .والضلال

هــذان الاخيــران ليــسا داخلــين فــي هــذا، لان مــن هــدى فلــيس هــداه : ونقــل عــن ابــن عطيــة قولــه

  .اختيارا، ولا من اطاع بل قد تبين خيره

  أن المراد من الخير والشر هنا،) ابو حيان (– كما يقول –والظاهر 

" رونباتــص") بالــشدة والرخــاء(ايــضا ) ابــن عبــاس(كــل مــا صــح ان يكــون فتنــة وابــتلاء، وعــن 

  .على الشدة، وتشكرون على الرخاء ام لا

  ).المكروه(، و)المحبوب: (وقيل

والــشكر، فــي ) الــصبر(فنجــازيكم علــى مــا صــدر مــنكم فــي حالــة الابــتلاء مــن " والينــا ترجعــون"

  .)١(غير الابتلاء

قـد يتجـه بقـصد دلالـة الخيـر، او يكـون يقـصد بـه ) الاسـتدراج(ولعلك تشاركني في القناعـة ان 

  ".السياق"ه تفصح عن ذلك الاتجاه، وهو نلكشف عن ارادة الشر، وخير قريا

ِقل ادعوا الـذين زعمـتم مـن دون اللـه لا يملكـون مثـقـال ذرة فـي الـسماوات ولا فـي الأرض ﴿  ْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ َِ َّ ٍ َِّ َ َ َ ْ ِ َ ُ َ َّ ِ ُ ِّ ُ َ َُ َ َّ ْ ِ ُ
ٍوما لهم فيهما من شرك ومـا لـه مـنـهم مـن ظهيـر ِ َِ ِّ ُ ُْ ِ ُِ َ ََ ََ َ ٍَ ْ ِْ َلا تنفـع الـشفاعة عنـده إلا لمـن أذن لـه حتـى إذا وَ* ِ ِ َِّ َ ُ َ َ ِ َ ْ َُ ِ َّ ُ ََ ِ ُ َ ََّ َ

ـــزع عـــن قـلـــوبهم قـــالوا مـــاذا قـــال ربكـــم قـــالوا الْحـــق وهـــو الْعلـــي الْكبيـــر ُفـ ِ َِ ُ ُُّّ َِ َ ُ َ ََّ َ ُ َُ َ َ ُ ِّْ َْ َ َ ِ ُ َ َ ـــرزقكم مـــن * ُ َقـــل مـــن يـ ِّ ُ ُ ُُ ْ َ َ ْ
َِّالــسماوات والأرض قــل اللــه وإنــا أو إيــ ِْ َْ َّ َ َ َ َُ َّ ِ ُ ِ َ ِ ٍاكم لعلــى هــدى أو فــي ضــلال مبــينَّ ِ ٍُّ َ ِ ْ َ ً ُ َ ََ ْ َّقــل لا تــسألون عمــا* ُ َ َ َُ ْ ُ ّ ُ 

َأجرمنا ولا نسأل عما تـعملون ُ َ ْ َْ َ َّ َ َُ َ ُ ْ َْ ُقل يجمع بـيـنـنا ربـنـا ثـم يـفـتح بـيـنـنـا بـالْحق وهـو الْفتـاح الْعلـيم* َ َِ ُ َُّ َ َُ ُ َ َ َِّ َ ِ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ْ َّ ُّ ُ ْ ْقـل * ُ ُ
ُأروني الذين ألْحقتم ْ َ َ ََ ِ َّ ِ ُ به شركاء كلا بل هو الله الْعزيز الْحكيم ُ ِ َِ ُ ِ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َّ َ ََ ُ   .٢٧-٢٢/سبأ ﴾ِ

  ).الاستدراج (من اكثر المصطلحات البلاغية عموما وشمولا

                                                 
 .٦/٢٨٩ البحر المحيط ح)١(
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طلحات اخــرى ذكرناهــا اكثــر مــن  مــن البلاغيــين والمفــسرين اســتعمله مرادفــا لمــصاً كثيــرَّولكــن

  .مرة

  ).الكلام المنصف(و) ةيانسن التقسيم الكح(و) المذهب الكلامي(و) الحجاج(و) التعريف(

ِقال يا قـوم أرأيـتم إن كنـت علـى بـيـنـة مـن ربـي وآتـاني منـه رحمـة فمـن ينـصرني  ﴿:  قال تعالى ُِ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ ًِّ ًْ ُْ ُْ ِ َ ِّ َِّّ َ ََ ُ ُ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ََ
ٍمن الله إن عصيته فما تزيدونني غيـر تخسير ِِ ِْ َ ََ ْ َْ َِ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ِ َّ َ   .٦٣/هود ﴾ ِ

  ).فاجي في سياق تفسير قوله تعالىالشهاب الخ(يقول 

حـرف الـشك، واصـل وضـعها انهـا لـشك المـتكلم، وهـو غيـر شـاك فـي : )نْإ(وقد تكرر القـول، 

  .)١()الكلام المنصف والاستدراج(كونه على بينة لكنه من 

  .)٢("الاستدراج"لـ ) الكلام المنصف(في مرادفة " الالوسي"وتابعه 

اســما ولقبــا لمجموعــة مــن الاســاليب البلاغيــة " الاســتدراج "انهــم رأواالقــول ومــن المفيــد ولعــل، 

  .التي يجمعها

  .لطف العبارة، ودقة المسلك الى قلب السامع وعقله

ََِّقل من يـرزقكم من الـسماوات والأرض قـل اللـه وإنـا  ﴿ :وفي السياق نفسه تقرأ قوله عز وجل َ َ َُ َّ ِ ُ ُ ُِ ْ َ ِ َّ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ
ْأو إياكم لعلى هدى أو َْ ًَ ُ َ ََ ْ ُ ٍ في ضلال مبينَِّ ِ ٍُّ َ   .٢٤/سبأ ﴾ ِ

اسـتعمال الانـصاف فـي محايـد علـى سـبيبل : هذا الكلام جار على ما يتخاطب بـه العـرب مـن

  ".الاستدراج"الفرض والتقدير، ويسميه اهل البيان 

  . كما وصفه علماء البلاغة–يقوم على الملاطفة ولا ينفك عن الملاينة : واعلم ان الاستدراج

  

   الاستدراج من اساليب الكلام البليغ:الثالثالمبحث 
حسن التقسيم الاستدراجي، الظـاهر فـي أي شـاهد لـه يتـضمن احتجاجـا لطبقـا مثـل قـول الحـق 

ْوقــال رجــل مــؤمن مــن آل فرعــون يكــتم إيمانــه أتـقتـلــون رجــلا أن يـقــول ربــي اللــه وقــد  ﴿: ســبحانه ََ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُّ َ ِّ َِّ َُ َ ُ َ َُ ََ َُ ْ َُّ ِ ُ ٌْ ْ ٌَ ْ ِ ِ ْ ِ ْ
ِجاءكم ب َُ ْالْبـيـنات مـن ربكـم وإن يـك كاذبـا فـعليـه كذبـه وإن يـك صـادقا يـصبكم بـعـض الـذي يعـدكم َ ُْ َ َُ َِ َ ُ َ ُ ً َِ ِ َِّ ُ ْ ُ ُْ ِْ ًِ ِ َِ َُ ُِ َِ َُ َ َ َِِّّّ ِ َ َ

ٌإن الله لا يـهدي من هو مسرف كذاب َّ َ ٌ ِ ْ ُ َ ََ ُ ْ ِ ْ َ َّ َّ  ونتوقف هنا مرة اخرى عند احدى الاشـارات .٢٨/ غافر﴾ ِ

  . تفصيل الاية القول المبين)٣(في) ويالعل(البليغة التي عرضها كلام 

  

  

                                                 
  .٤/٤٦حاشية الشهاب على  تفسير البيضاوي ح/   ينظر)١(
  .٥/٧٠روح المعاني ح/  ينظر )٢(
  .٢/١٤٨الطراز ح )٣(
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لـيس يخلـوا حالـة امـا ان : تضمنت الاية الكريمة الاحتجاج عليهم علـى جهـة التقـسيم، فقـالاذ 

يكون كاذبا فضرر كذبه يعود عليه وانتم خالصون عنه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعـدكم 

  . ان تعرضتم لقتله

  .)١()اللطف فيه( و)الاقناع: (فهنا تحقق شرطا الاستدراج

يريد بالبينات العظيمة التي عهدتموها وشـهدتمها، ) بالبينات: تعالى: قوله ()٢(عقب الزمخشري

  ).للتقسيم(ثم اخذهم بالاحتجاج على طريقة 

  .لا يخلو من ان يكون كاذبا او صادقا: فقال

  .أي، يعود عليه كذبه ولا يتخطأه ضرره): ًوان يك كذبا فعليه كذبه(

  ).صادقا يصبكم بعض الذي يعدكموان يك (

ليخصمه بعض حقه في ظاهر الكلام، فيريهم انه ليس بكـلام مـن أعطـاه حقـا وافيـا فـضلا ان 

  .يتعصب له

  :ايضا من هذا القبيل) الصادق(على ) الكاذب(وتقديم 

المخاطـــب، وذلـــك ان لمـــا رأى ) اســـتدراج(يـــسميه علماؤنـــا ) البيـــان(هـــذا نـــوع مـــن انـــواع علـــم 

عليــه الــسلام، والقــوم علــى تكذيبــه، اراد الانتــصار لــه بطريــق " موســى"زم علــى قتــل فرعــون قــد عــ

طريـق النـصح والملاطفـة وهـو اسـلوب يخفى عليهم بها انه متعصب له وانه من اتباعه فجاءه من 

، ليــوهم )رجــلا(، ولــم يــذكر اســمه بــل قــال )اتقتلــون رجــلا يقــول ربــي االله: (، قــال تعــالى)الاســتدراج(

او هي نبي االله، اذ لـو ) رجلا مؤمنا باالله(ه، ولا يتعصب له ان يقول ربي االله، ولم يقل انه لا يعرف

) وان يـك كاذبـا( لعلموا انه متعصب ولم يقبلوا قوله ثم اتبعه بما بعد ذلك، فقـدم قولـه هقال شيئا من

  ).هو صادق، وكل ما يعدكم: (، ولو قال)وان يك صادقا(موافقة لرأيهم فيه، ثم تلاه بقوله 

  .لعلموا انه متعصب، وانه يزعم انه نبي وانه صادق، فان الانبياء لا تحل بشئ مما يقولونه

  ).ان االله لا يهدي من مسرف كذاب(ثم اتبعه انه ليس بمصدق وهو قوله تعالى 

  .، نداء متلطف في موعظته)يا قوم(ثم قال 

د غلبتم بني اسـرائيل عالين في الارض، أي في ارض مصر ق: أي" لكم الملك اليوم ظاهرين"

  . )٣(فيها وقهرتموهم واستعبتموهم

  :على ان" ابن الاثير"وقد نبه 

ان الكلام وان تضمن بلاغة فليس الغرض ههنا ذكر بلاغته فقط بل الغرض ذكر ما تضمن 

  . الخصم الى الاذعان والتسليم) استدراج(من النكت الدقيقة في 

                                                 
  .٩/روح المعاني ح / ينظر)١(
  .٤/١٢٣ الكشاف ح)٢(
  .٦٥، ٢/٦٤، المثل السائر ح٧/٤٤٣ حالبحر المحيط/  ينظر)٣(
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  :وهنا يخطر في الذهن السؤال الاتي

منظومة متكاملة وتركيبه ممكثفة من الاختبـارات اللفظيـة والـصيغ البنائيـة " الاستدراج "هل يعد

التـــي تتواشـــج فـــي الـــنص لتنـــسجم فـــي اثرهـــا المعنـــوي وتتجـــانس مـــع المعنـــى فـــي حـــق المخاطـــب، 

  وتستدرجه ليذعن ان كان معارضا او يتقبل، ويتخفر ان كان موافقا؟

َولئن سألْتـهم من خلق ال﴿  َ َ ْ ََّ ُ َ َ ُسماوات والأرض ليـقولن اللهََِ َّ َّ ُ َُ َ َْ َ َ َ َِ   .٣٨/الزمر ﴾ َّ

ِقل أفـرأيـتم مـا تـدعون مـن دون اللـه إن أرادنـي اللـه بـضر هـل هـن كاشـفات ضـره أو أرادنـي  ﴿ َِ َ َُ ََ َ َ َ َْ ِ ِّ ٍُّ ُ َُ ِ َِ َّ ُ َْ ِْ ُ َُّ ََّ ْ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ َّ ْ َ َ ُ
ُبرحمة هل هن ممسكات رحمتـه قـل حـسبي اللـه  َّ َ ِ ِْ َ َ ََ ُْ ُْ ِ ِ ٍِ ْ ُْ َ ْ َّ ُ َ َعليـه يـتـوكـل الْمتـوكلـونَ ُ ََِّ ََ َُ ُ َّ َ ِ ْ َقـل يـا قــوم اعملـوا علـى * َ َُ َ ْ

ِ
ْ َ َُ ْ

َمكانتكم إني عامل فسوف تـعلمون ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ٌ
ِ َ ِِّ ْ ُ ََِ   .٣٩-٣٨/الزمر ﴾ َ

، وليونـة اسـلوبه، يقـول )الاسـتدراج(فاذا انعمت النظر لتبين لك اللطـف فـي رقـي درجـات ذلـك 

ـــم فـــرض المـــسالة فـــي : الزمخـــشري، فـــان قلـــت ـــتل ـــان : نفـــسه دونهـــم؟ قل لانهـــم خوفـــوه معـــرة الاوث

  .وتخبيلها، فامر ان يقررهم اولا بان خالق العالم هو االله وحده

فاذا ارادني خالق العالم الذي اقررتم بـه بـضر مـن مـرض او فقـر او : ثم يقول لهم بعد التقرير

  .غير ذلك من النوازم، او برحمة، من صحة او غنى او نحوهما

ــ ي خوفتمــوني ايــاهن عنــى ضــره او ممــسكات رحمتــه حتــى اذا القمهــم الحجــر هــل هــؤلاء اللات

عليــــه يتوكــــل (كافيــــا لمعرفــــة اوثــــانكم ) حــــسبي االله( حتــــى لا يحيــــروا بينــــت شــــفه، قــــال تطعمهــــمو

  ).المتوكلون

َويخوفونـك بالـذين  ﴿  :علـى التانيـث بعـد قـال تعـالى) ممسكات(ثم قال عز وجل، كاشفات و ِ َّ ِ َ ََ ُ ِّ ُ َ
ِِمن دونه ُ   ).مناة(و) العزى(و) اللات(انفسهن وكن اناثا، وهو : ، قلت٣٦/ الزمر﴾ ِ

  : ثم قال تعالى

َُّأفـرأيـتم اللات والْعزى﴿  َ َ َّ ُ َُ َْ َومناة الثالثة الأخرى* ََ ْ ُ َ َِ َّ َ ََ َألكم الذكر وله الأنثى* َ ُ ُ َ ََ ُ َُ َّ ُ   .٢١-١٩النجم   ﴾َ

 كـشف الـضر وامـساك الرحمـة ليضعفها ويعجزهـا زيـادة تـضعيف وتعجيـز عمـا طـالبهم بـه مـن

الانــاث : لان الانوثـة مــن بــاب اللـين والرخــاوة، كمــا ان الــذكورة مـن بــاب الــشدة والـصلابة كانــه قــال

قــة واللـــبن راللاتــي هــن، الـــلات والعــزى ومنــاة اضـــعف ممــا تــدعون لهـــن واعجــز فتأمــل اســـلوب ال

  .)١()الهتكم(ومراعاة دلالة 

  – وتعجيزا وتضعيفا –لهة المشركين  أي لا– تحقيرا لها ثيقول ابو حيان ان

ولما تقرر انه تعالى كافية وان اصنامهم لا تضر ولا تنفع، امره تعالى انه يعلم انه تعالى هـو 

  .)٢()كافية(حسبه أي 

                                                 
  .٤/٣١٨ ينظر الكشاف )١(
  .٧/٤١٣ البحر المحيط ح)٢(
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فـانهم سـيقولون لا تقـدر علـى : آثـر الحـذف فـي نظمـه، والتقـدير) الاستدراج(ويبدو ان اسلوب 

هــو المتــصرف فــي ) االله(بــان )  نــزاع فــي انهــم يعترفــونلا(شــئ مــن ذلــك، أي اســتخبرهم، بمعنــى 

  .خلقهما وما تحريانه: عظائم الامور، أي
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  :الاستدراج القرآني) نظم(اللطف والحجة في 
َلا جـرم ﴿ َ َّ أنمـا تـدعونني إليـه لـيس لـه دعـوة فـي الـدنـيا ولا فـي الآخـرة وأن مردنـا إلـى اللـَ َ َ َ َِ َِ َ َّْ َ ََ ََ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ِ ُ َ َّه وأن َّ ََ ِ

ِالْمسرفين هم أصحاب النار َّ ُ َ ْ َُ ْ َ ِِ ْ   .٤٣/غافر ﴾ ُ

  )حق(، فعل ماضي لمعنى )جرم(لا رد لما دعوه اليه، و) لا جرم(ومعنى 

ْفستذكرون ما أقول لكم ﴿  ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ِوأفـوض أمري إلى الله إن الله بصير بالْعبادَ َِ ِ ٌ َِ َ َ َّ ََّّ ِ ِِ َ ِ َْ ُُ ِّ ِّفـوقاه الله سـي* َ ََ ُ َّ ُ َ ِئاتَ َ مـا َ
ــآل فرعــون ســوء الْعــذاب ِمكــروا وحــاق ب َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ َ ََ ُ ــوم تـقــوم الــساعة * َ ُالنــار يـعرضــون عليـهــا غــدوا وعــشيا ويـ َ َ ََّ ُ َُ َ ْ َ َُ َ ُč ِ č ُ ُ َ َْ َ ُ َ ْ َّ

ِأدخلوا آل فرعون أشـد الْعـذاب َ َ َّ َ َ ََ ْ َ ْ ِ َ ُ ِ ْوإذ يـتحـاجون فـي النـار فـيـقـول الـضعفاء للـذين اسـ* ْ َ ِ َِِّ َ َ ُّ ُ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ ََ ْ َّتكبـروا إنـا كنـا َِ ُ َِّ ُ َ ْ َ
ِلكم تـبـعا فـهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار َّ ََّ ِّ ً َِ َ َ َُ ْ ُّ ُُ َ ْ َ َ ً َ ْ َقال الـذين اسـتكبـروا إنـا كـل فيهـا إن اللـه قـد حكـم * َ َُ َ ْ َ ََ ََّ َّ ِ َِ ِ ٌِّ ُ َّ َ ْ ْ َ َّ َ

ِبـين الْعبـــاد َِ َ ْ ُوقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا * َ ْ َ َّ ََّ َ ِ ِ ََِ َ ِ ِ َ َّ َ َ ِربكم يخفف عنا يـوما من الْعذابَ َ َ َ ِّ ً َ ُْ ََّ ْ ِّ َ ْ ُ ْقالوا أولم * ََّ َ ََُ َ
ٍتـــك تأتيـــــكم رسلكم بالْبـيـنات قالوا بـلى قالوا فادعوا وما دعاء الْكافرين إلا في ضـلال َِ ِ َِّ ِِ َ َ ُ َُ ُ َُ َ ََ ُْ َ ُِّ َُ ََ ُِ َ ُ ْ َِْ ُإنـا لننـصر * َُ ُ ََ َِّ

ُرسلنـــــا والذيــــن آمنــــ ََ َ ِ َّ َ َُ ُوا في الْحياة الدنيــــا ويــــوم يـقوم الأشـــهادُ َ ْ َ ُ َُ َ َ َْ َ ْ ُّ ِ َ َ   .٥١-٤٤/غافر ﴾ ِ

   او عدم دعوة مستجابة دعوة لها)١(حق ووجب عدم دعوة الهتكم اصلا: أي

العطـف للاشـارة الـى ان نـداءه احتمـل علـى مـا ) واو(من اعاد نداءهم وعطفت حكايته بــ : أي

د تخطى من عرض الى عرض وانـه سـيطرق مـا يغـاير اول كلامـه يقتضي في لغتهم، ان الكلام ق

مغايره ما تشبه مغايرة المتعاطفين فـي لغـة العـرب، وانـه سـيرتقي مـا سـندراجهم فـي درج الاسـتدلال 

الــى المقــصود بعــد المقــدمات فانتقــل هنــا الــى ان انكــر علــيهم شــيئا جــرى مــنهم نحــوه، وهــو انهــم 

  .ع عن ذلكاعقبوا موعظته اياهم بدعوته للاقلا

وان يتمسك بدينهم، وهذا مشئ مطوي في خلال القصة، دلت عليه حكاية انكاره علـيهم، وهـو 

  . من استجابتهم لقوله فيهليسكلام 

  ).فستذكرون ما اقول لكم(

  ).وافوض امرى الى االله(ومتوقع اذاهم لقوله تعالى 

  ).فوقاه االله سيئات ما مكروا: (ولقوله تعالى آخر القصة

  . وبين بانه لم يزل يدعوهم الى اتباع ما جاء به موسىفصرح هنا

وفــي اتباعــه النجــاة مــن عــذاب الاخــرة فهــو يــدعوهم الــى النجــاة حقيقــة علــى مــا يــدعوهم اليــه 

  .بمجاز مرسل، بل يدعوهم الى حقيقة النجاة بوسائط

  .)٢(أي" حق"فعل بمعنى " جرم"ويرى صاحب الكشاف، ان 

                                                 
  .٢٤/١٥٢المصدر السابق ح/  ينظر)١(
  .٤/١٢٨ ينظر الكشاف )٢(
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كــسب ذلــك الــدعاء اليــه بطــلان دعوتــه : كــسب، أي: حــق ووجــب بطــلان دعوتــه، او بمعنــى

  .على معنى من ذلك الا ظهور بطلان دعوته

  .لا قطع لذلك: لا جرم ان لهم النار، أي: بمعنى

  .انهم ابدا يستحقون النار: أي

  - هنا -التي تضمنها السياق" الاستدراج "ويلخص الزمخشري فكرة

  . في الاخرةمعناه ليس له استجابة دعوة تنفع في الدنيا ولا

  .او دعوة مستجابة، جعلت الدعوة التي لا استجابة لها ولا منفعة فيها ولا دعوة

فـــي ) الجـــزاء(كمـــا ســـمي الفعـــل المجـــازي عليـــه باســـم ) الـــدعوة(باســـم ) الاســـتجابة(او ســـميت 

  ). كما تدين تدان: (قولهم

  . لانهم توعدوه)١()وافوض امري الى االله: (وختمت الاية بقوله تعالى

  .نداء لتقرب من غلظة ولو بالمشركين) ا قومي(
ُقـالوا أولـم تـك تـأتيكم رسـلكم بالْبـيـنـات قـالوا بـلـى قـالوا  ﴿. فقد اعاد نداءهم وعطفـت متابعـة ُ َ َُ َ ََ َُ ِ َ ِّ َ ِ ُ ُُ ُ َْ ِْْ َ َُ َ

ٍفــادعوا ومــا دعــاء الْكــافرين إلا فــي ضــلال َ ِ َِّ ِِ َ َ َ ُُ َ َ ْ ُإنــا لننــصر رســلنا والــذين آمنــو* َ َ ََ َ ِ َّ َ َُ ُ ُ ُ َ َا فــي الْحيــاة الــدنـيا ويـــوم َِّ ْ َ َ َ َ َْ ُّ ِ ِ

ُيـقوم الأشهاد َ ْ َ ُ ُ   .٥١-٥٠/غافر ﴾ َ
للاشارة الى ان نـداءه اشـتمل علـى مـا يقتـضى فـي لغـتهم ان الكـلام قـد تخطـى ) العطف(بواو 

  .من غرض الى غرض

مـا لـي ادعـوكم الـى ( بجملة اسمية، وهو الاستفهام المتـضمن التعجـب مـن حـالتهم :اولا -بدأ 

  .  )النجاة

  . ايضا ابلغ في توكيد الاخبار– ختم ايضا بجملة اسمية :ثانيا

بالجملـة الفعليـة التـي لا تقتـضي توكيـدا، اذ دعوتهمـا باطلـة ) وتـدعونني( جاء في حقهـم :ثالثا

  .لا ثبوت لها فتؤكد

لـم يتعلـق بـه علمـي، اذ لـيس مـدخل : الاوثـان، أي : هـي) ما لـيس لـه علـم( قوله تعالى :رابعا

  .هية ولا لفرعونفي الالو

قـدر وحـق يجـب ان يـدعى اليـه، او لـيس لـه دعـوة الـى نفـسه، " : ليس لـه دعـوة"  أي :خامسا

لان الجماد لا يدعو والمعبود بـالحق يـدعو العبـاد الـى طاعتـه ثـم يـدعو العبـاد اليهـا، اظهـار دعـوة 

   .ربهم

  ).ةفي الدنيا ولا في الآخر(ليس له استجابة دعوة توجب الالوهية : والمعنى

                                                 
  .١٢٩- ١٢٨كشاف  ال)١(
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او دعـــوة مـــستجابة، جعلـــت الـــدعوة التـــي لا اســـتجابة لهـــا، ولا منفعـــة كـــلا دعـــوة، او ســـميت 

  ).كما تدين تدان( كما سمي الفعل المجازي عليه باسم الجزاء في قوله –الاستجابة باسم الدعوة 

 وكانــت –اولا يــدعو النــاس الــى عبــادة الاصــنام ثــم دعــاهم الــى عبــادة البقــر ) فرعــون(وكــان 

َفـقـال  ﴿ ا دامت شابه فاذا هزلت امر بذبحها ودعا باخرى لنعبد فلما طال عليه الزمان قالتعبد م َ َ
َأنا ربكم الأعلى ْ َ ُ ُ َُّ   .٢٤/ النازعات﴾ََ

 النتيجة لما ذكر انتفاء دعوة ما عبد من دون االله، وذكر ان مرد الجميع الى االله أي، :سادسا

  .الى جرائه

مــه بخاتمــة لطيفــة توجــب التخويــف والتهديــد، يحــق ان  الخاتمــة، خــتم المــؤمن مــن كلا:ســابعا

: أي) فستذكرون ما اقـول لكـم(بلطفه وحجته وهي في قوله تعالى ) الاستدراج(نعهدها من اساليب 

قـضاء االله وقـدره لا الـيكم ولا الـى اصـنامكم، وكـانوا قـد ) وافوض امري الـي(اذا حل بكم عقاب االله 

غــرض، وانــه ســيطرق مــا يغــاير اول كلامــه مغــايرة مــا الــى : دعون مــن ذكــر مــا يوجــب التفــويضيــ

تشبه مغايرة المتخاطب في لغة العرب وانه سـيرتقي باسـتدراجهم فـي درج الاسـتدلال الـى المقـصود 

بعد المقامات فانتقل هنا الى ان انكر عليهم شيئا جرى منهم نحوه وهو انهم اعقبوا موعظتـه ايـاهم 

  .بدعوته للاقلاع عن ذلك

ينهم وهــذا شــئ مطــوى فــي خــلال القــصة، دلــت عليــه حكايــة انكــاره علــيهم وهــو وان يتمــسك بــد

  ).فستذكرون ما اقول لكم(كلام آيس من استجابتهم لقوله فيه 

فوقـــاه االله ســـيئات مـــا ) وافـــوض امـــري االله، لقولـــه تعـــالى آخـــر القـــصة(ومتوقـــع أذا هـــم لقولـــه 

  ).مكروا

  .جاء به موسىفصرح هنا وبين بانه لم يزل يدعوهم الى اتباع ما 

يـدعوهم الـى حقيقـة  : وفي اتباعه النجاة من عذاب الآخرة، فهو يدعوهم الى النجاة حقيقـة، أي

  .)١(النجاة بوسائط

  .)٢(باحوال العباد وبمقادير حاجاتهم" بصيرا"وهي كونه تعالى 

َلقد أنزلْنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تـ ﴿ :تأمل قوله تعالى َ َ َْ ُْ َُ ْ ُِ ِ ِ ًِ َ َْ َِ َ َ َعقلونْ ُ ِ   .١٠/الانبياء ﴾ ْ

َوكم قصمنا مـن قـريـة كانـت ظالمـة وأنـشأنا بـعـدها قـومـا آخـرين ﴿ ِ َ ً َ َْ َ َ ََ َْ َ َْ َ ََ ًَ ِ َ ْ َ ٍَ ْ ِْ َ ْ َ ُفـلمـا أحـسوا بأسـنا إذا هـم * َ َ ِ َ َ َْ َُّ َ َّ َ َ
َمنـها يـركضون ُ ُ ْ َ َ ْ ََّلا تـركضوا وارجعوا إلى ما أترفـتم فيـه ومـساكنكم لعل* ِّ َُ َْ ُْ ِ ِِ ِ َِ َ ََ َُ ْ ِ ُْ ِ ْ ُ ُ ْ َكـم تـسألونَ َُ ْ ُ ْ َِّقـالوا يـا ويـلنـا إنـا * ُ ََ ْ َ َ ُ َ
َكنا ظالمين ِ ِ َ َّ َفما زالت تـلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين* ُ ِ ِ َ ً ِ َ َ َْ ُْ َُْ َْ َّ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ   .١٥-١١/الانبياء ﴾ َ

                                                 
  .٢٤/١٥٢التحرير والتنوير ح/  ينظر)١(
  .٧/٤٤٧البحر المحيط ح/  ينظر)٢(



 - ٨٤ -

ُأفمن هو قائم على كـل نـفـس بمـا كـسبت وجعلـوا للـه شـ ﴿: اقرأ قوله تعالىو ِ َِّ ْ ُ ََ َ َ َ ٌ َْ َ َ َ ُِ ٍ ْ َ ِّ َ ِ َ َ ُ ْ َ ْركاء قـل سـموهم َ ُ ُّ َ ْ ُ ََ
ِأم تـنبئونــه بمــا لا يـعلــم فــي الأرض أم بظــاهر مــن الْقــول بــل زيــن للــذين كفــروا مكــرهم وصــدوا عــن  َ َْ ُّْ ُ َ َْ ُ ْ ُْ ُ ُْ َ َ ََ َ ََ َ َِ َِِّ ِِّ ُِّ ْ ِ ِ ِْ ٍ َ ََ َِ ْ َ َ ُ َ ُِّ ُ

ٍالسبيل ومن يضلل الله فما له من هاد َ ْ ِ ُ َُ َ ََ َّ ِ ِِ ْ ُ َ ِ تدراج لبعثهم علـى فهو احتجاج من باب الاس: ٣٣/الرعد ﴾ َّ

  .التفكير

) حـــسن التعليـــل(بــشرط ان يقـــصد مــن ) الاســـتدراج(فـــرد مــن عائلـــة : حـــسن التعليــلواعلــم أن 

  .تقريب المخاطب واستدناءه بعد نفور وتجافي عنه

واذا حقق النظر فيه علـم ان مـدار البلاغـة كلهـا عليـه، لانـه ) (الاستدراج(قال ابن الاثير عن 

 والمليحــة الرائقــة ولا المعــاني اللطيفــة الدقيقــة دون ان تكــون مــستجلبة لبلــوغ لانتفــاع بــايراد الالفــاظ

  .)١()غرض المخاطب بها

  ).البلاغة(مرادف لدلالة مصطلح ) الاستدراج(ويفهم من قول ابن الاثير ان 

، فكـان يرفـع عنـه قـصدا يربطـه )الاستدراج(حقه توازعم ان في هذا التعريف مضافا عظيما يس

  .فنون البديع، والتي لم يتفق على عددها اهل البديعالى احد فروع 

  : من معانيًيايتصف بالشمولية والعموم وان فيه وح) الاستدراج(أن : وخلاصة الرأي

 )حـسن التقـسيم والكتابـة( و)تجاهـل العـارف) (المذهب الكلامـي( )حسن التعليل(و) التعريض(

  .)٢(وغيرها

  .مولية البلاغة في فنون القولبمفهومها ودلالتها على ش) البلاغة(بل هو 

  : المعلوم مساق غيره على نحو ما في قوله تعالىقسو" كما تراه في الاستدراج عن طريق"

ٍقــل مــن يـــرزقكم مــن الــسماوات والأرض قــل اللــه وإنــا أو إيــاكم لعلــى هــدى أو فــي ضــلال  ﴿ َ ِ ْ ْ َْ ًَ ُ َ ََ ْ ُْ َّ ُِ َِّ َ َ َ َُ َّ ِ ُ ُ ُِ َ ِ َّ َ ِّ ُ َ َ ْ
ٍمبين   .٢٤/سبأ ﴾ ُِّ

 االله صـلوات) الانبيـاء(قرآن الكريم مواضع كثيرة فن الاستدراج، ولا سيما في مخاطبـات وفي ال

  .)٣(، والرد عليهمعليهم في الكشف عن حقد الكفار

  . سبيل التفضيل في الكشف عن وجوه الاستدراج البليغ-سلك الامام الطيبي 

ـــه تعـــالى .مثـــل هـــذه الايـــة وغيرهـــافـــي  َأم بظـــ ﴿ ومواضـــع اخـــرى مثـــل قول ِ ِاهر مـــن الْقـــول َ ْ َ َ ِّ ٍ ِ﴾ 
  .، احتجاج من باب الاستدراج٣٣/الرعد

اتقولــوه بـافواهكم مـن غيــر رويـة وانـتم البـاء فتفكــروا فيـه لتقفـوا علــى : للتقريـر، المعنـى: والهمـزة

  .بطلانه

                                                 
  .٢/٦٤ المثل السائر ح)١(
  .٧/٤٨٨ تفسير الوسيط ح)٢(
  .٢/٦٦المثل السائر ح/ ابن الاثير )٣(
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رضـــي االله عنـــه " الامـــام علـــي بـــن ابـــي طالـــب" ممـــا روي عـــن : وقـــد ذكـــر الـــشهاب الخفـــاجي

  . الوسيط عن الطيبينقله صاحب التفسير. وارضاه

  .انه قال لبعض ممن تشكك في البعث والاخرة

فقد تخلـصنا جميعـا، وان لـم يكـن الامـر كمـا تقـول ) قيامة(ان كان الامر كما تقول من انه لا 

  . )١(تنبيه هذا النوع يسمى استدراجا) الشهاب(فقد تخلصنا وهلكت، ثم قال 

  .ادفا لمصطلح البلاغةيكاد يجعل الاستدراج مر) ابن الاثير(فكأن قول 

  

  :منها اسئلة بعضونضع في خاتمة الدراسة : اولا

  السؤال الاتي هل يجمع الاستدراج وتركيب الاستفهام في سياق واحد

  : قد يقع الاستدراج في اسلوب الاستفهام نحونعم : الجواب

ْ﴿ وإذا الْموؤودة سئلت :قوله تعالى َُِ ُ ُ َ ْ َ ََ ْبأي ذنب قتلت ﴾* ِ َُِ ٍ َ ِّ   ٩-٨/كويرالت َِ

  ؟)باي ذنب قتلت: (في توجيه السؤال الى المؤودة: قال اهل اللغة

  .في ذلك الحشر ادخال الروع على من وأدها، وجعل سؤالها عن تعيين ذنب اوجب قتلها

  .للتعريض بالتوبيخ والتخطئة للذي وأدها، وليكون جوابها

  .شهادة على من وأدها، فيكون استحقاقه العقاب اشد وأظهر

  ).سئلت(بيان لجملة ) بأي ذنب قتلت: (وجملة

بــأي "اســم اســتفهام يطلــب بــه تميــز شــئ مــن بــين اشــياء تــشترك معهــا والاســتفهام فــي " أي"و

  .تقريري": ذنب

واذا ســئلت عــن تعيـــين الــذنب الموجــب قتلهـــا دون ان تــسأل عــن قاتلهـــا، لزيــادة التهديـــد، لان 

لك السؤال ان لا ذنب لها اشعار للوائد بانه السؤال عن تعيين الذنب مع تحقق الوائد الذي يسمع ذ

  ".سئلت باي ذنب قتلت"وينتزع من قوله تعالى . غير معذور فيما صنع لها

  :الوارد في سياق نفي ذنب عن المؤودة بوجب قتلها، استدلالا على ان

  .)٢(من ماتوا من اطفال المشركين لا يعتبرون مشركين مثل ابائهم

  .سؤال المؤودة عن ذنبهامعنى فما : ُ فان قلت):الكشاف(قال الزمخشري في 

  .وهلا سئل الوائد عن موجب قتله لها؟

  .)٣()قتلت بناء على ان الكلام اخبار عنها(وانما قيل . سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلها: قلت

                                                 
  .٧/٨٨، التفسير الوسيط ح٢/٤٦تفسير حاشية الشهاب للخفاجي على تفسير البيضاوي ح/  ينظر)١(
 .٣٠/١٤٦لتحرير والتنوير ا )٢(
  .٤/٥٣٣الكشاف ح/  ينظر)٣(
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ـــ " الافتتــاح"واعلــم ان  ظــرف يــستدعي متعلقــا ولانــه ايــضا شــرط يــؤذن " اذا"مــشوق لان ) اذا(ب

  . بعده، فاذا سمعه السامع ترقب ما سياتي بعدهبذكر جوابه

  ".الاطناب"فعند ما يسمعه يتمكن من نفسه كمال تمكن، وخاصة ب 

  .اذا، وتعدد الجمل التي اضيفت اليها اثنتي عشرة مرة"يتكرار كلمة 

العطـــف فـــي هـــذه الجمـــل المتعاطفـــة " الـــواو"بعـــد " اذا"اعـــادة كلمـــة وخلاصـــة القـــول هنـــا ان 

  .ه التهويل والترهيبقصد ب" اطناب"

  .اشارة الى ان مضمون كل جملة من هذه الجمل مستقل" اذا"كذلك في اعادة 

  بحصول مضمون جملة الجواب عند حصوله بقطع النظر عن تفاوق زمان حصول الشروط

فان زمن سؤال المؤودة ونشر الصحف اقرب لعلم النفوس بما احضرت اقرب من زمن تكـوير 

ولعل من المفيد ان نشير الى امـرين، الاول هـو . ا يحصل قبل البعثالشمس وما عطف عليه مم

جملــة غيــر فعليــه وهــو الــراجح لان اذ غيــر " اذا " ان بعــض النحــاة الكــوفيين قــد اجــازوا وقــوع شــرط

  .عريقة في الشرط

  " اذا"على الفاعل، احفظت الجملة رتبتها، فلا تتكرر ) الفعل(تقدم " اذا"اما اذا لم تكررت 
َفإذ﴿  ِا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ﴾َِ َ ِّ َ ً َ ْ َ َْ َ َ َ َّ ِ َّ   .٣٧/الرحمن  َ

ْإذا الــسماء انــشقت﴿  َّ َ َ َّ ْوأذنــت لربـهــا وحقــت* َ َّْ ُ َ ََ َِِّ َ ِ ْوإذا الأرض مــدت* َ َّ ُ ُ ْ َ َ ْوألْقــت مــا فيهــا وتخلــت* َِ َّْ َ ََ ََ ِ َ َ َ *

ْوأذنت لربـها وحقت َّْ ُ َ ََ َِِّ َ ِ   .٥-١/الانشقاق ﴾ َ
  .الجملة فيتقدم الاسم على الفعل كما في سورة التكوير" اذ"تكرر تصدرت اذا الاسم المرفق 

" اثنتــي عــشرة" الجمــل الــى التــي اضــيفت اليهــا ت، وتعــدد"اذا"وخلاصــة الاطنــاب بتكــرار كلمــة 

 .مرة، وهو اطناب اقتضاه قصر التهويل

فـي سـورة  يقـع الفعـل فـي كـل المواضـع كمـا )اذا(وفي السياق نفسه، نجـد ان وقـوع الاسـم بعـد 

 ).الانفطار(التكوير، اما اذا وقع الفعل مباشرة، فلا تتكرر الواو، كما في سورة 

ــا ، اشــارة الــى ان مــضمون كــل جملــة مــن هــذه الجمــل مــستقل بحــصول "اذا" فــي اعــادة :ثاني

مضمون جمل الجواب، عند حصوله بقطع الحظر وتفاوت ازمان حصول الشرط، فان زمن سـؤال 

  .أقرب لعلم النفوس بما احضرتالمؤودة، ونشر الصحف 

  .بالتوبيخ والتخطئة الذي مراد فيه) تعريض( سؤال ":المؤودة"المهم هنا ان سؤال : ثالثا

  .تهديد وائدها، وترهيبه بالعذاب

مـع ان الـذنب ) الوائـد(دون " سـئلت"يقول الالوسي، توجيه السؤال الى المؤودة في قولـه تعـالى 

ال الغــــيظ والــــسخط لوائــــدها، واســــخاطه عــــن درجــــة الخطــــاب لــــه دونهمــــا لتــــسليتهما، واظهــــار كمــــ

والمبالغة في تبكيته، فان المجني عليه، اذا سئل بمحضر الجاني، تثبـت اليـه الجنايـة دون الجـاني 
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كــان ذلــك بعثــا للجــاني علــى التنكيــر فــي حــال نفــسه، وحــال المجنــي عليــه، فيــرى بــراءة ســاحته وان 

فــان القــراءة المتأنيــة للــنص الكــريم، تفــصح عــن اســلوب الفاعــل هــو اســتحق العــذاب وفــي الختــام، 

  .، واستحقاق من وأد التوبيخ والتخطئة"عليين" ومقام في )١(الاستدراج، الاستحقاقي لمنزلة المؤودة

ُولقــد است ﴿ :تأمــل قولــه تعــالى ْ ِ ِهزئ بــــَََ َ ِ ْرسل مــن قـبـــــْ َ ْ ُِ ٍ َْلك فأمليــــــُ ََْ َ ِت للذيــــــــِ َِّ ُن كفــروا ثــــــــُ َُ َ ُم أخذتَ ْ َ َ ْهم ــــَّ ُ
ْفكي َ ِف كان عقابــــَ َ َِ َ   .٣٢/الرعد ﴾ َ

َأفمن هو قـائم علـى كـل نـفـس بمـا كـسبت وجعلـوا للـه شـركاء قـل سـموهم أم تـنبئونـه بمـا لا  ﴿ َ َ َ ٌ َِ ُِ َ َُِّ ََ َُ ِّْ ُ َُ َْ ُّ َ ْْ ُ ََ َ َُ ُ
ِ َِّ ْ ُ ََ َ ْ َ َ ٍ ْ ِ َ

َيـعلم في الأرض أم بظاهر من الْقـول بـل زيـن َِّ ُِّ ْ َ َِ ِْ َ ٍ ِ َ ََ ِ ْ َ ِ ُ ِ للـذين كفـروا مكـرهم وصـدوا عـن الـسبيل ومـن يـضلل ْ ِ ِِ ِْ ُ َ ََ َِ َّ َ ْ ُّْ ُ ْ ُ ُ ُْ َ َ َ ِ َّ

ٍالله فما له من هاد َ ْ ِ ُ َُ َ َ   .٣٣/الرعد ﴾ َّ

ٍلهم عذاب في الْحياة الدنـيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ﴿ َ َ َِ ِِ َِّ َ ِّ ُ َُ ََ ُّ َ َ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َْ ُّ ٌ َ ْ   .٣٤/ الرعد﴾ َّ

 مــا فــي الايــة الكريمــة مــن احتجــاج بليــغ مبنــي علــى فنــون مــن ىسرين الــفقــد اشــار بعــض المفــ

  .علم البيان

  :لبعثهم على التفكير" الاستدراج"فهو احتجاج من باب 

  .  فتفكروا فيه للتثقفوا على بطلانهالبلغاءاتقولون بافواهكم من غير روية وانتم : أي

  .ية قليلا قليلاان يتدرج الى الشئ في خف) الاستدراج: (قال اهل المعاني

  )٢(.فلا بباغت ولا يجاهر

 مــن قومــه ســخروا منــه، واســتهزأت لأ وكلمــا مــر عليــه مــ– عليــه الــسلام –اســتهزأ قــوم نــوح بــه 

  .)فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين( – عليه السلام –عاد بهود 

 الامهـــال والتـــرك قـــوة  فـــي الـــسخرية، والامـــلاءمبالغـــة مـــن الجـــزء مثـــل المبالغـــة) الاســـتهزاءو(

  ".للتعجيب" فكيف كان عقاب " والاستفهام في 

  ، والمؤمنين ووعيد للمشركين)عليه السلام(والكلام تسلية للنبي .. اصله عقابي ) عقاب(و

فامهلت الكـافرين مـدة ليـومن ) وازرى عليهم(سخر بهم، : في آل عمران، أي" الاملاء"ومعنى 

  .من كان علمي انه يؤمن

  .ما حق القضاء اخذتهم بالعقوبةفل: منهم

  .أي فكيف رأيتم ما صنعت بهم فكذلك اصنع بمشركي قومك): فكيف كان عقاب(

 أي يقــدرها – الخــلافهــو بمعنــى التــولي لامــور ) افمــن هــو قــائم علــى كــل نفــس، بمــا كــسبت(

  .على الكسب ويخلقها ويرزقها ويحفظها ويجازيها على عملها

                                                 
  .٣/١٤٦، التحرير والتنوير ٤/٣٣الكشاف / ينظر )١(
 . ١/٤٨٨، الطنطاوي، التفسير الوسيط ح٢/٦٤ المثل السائر ح)٢(
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ســموا الله : أي..." وجعلــوا الله"و حــافظ لا يغفــل كمــن يغفــل الجــواب محــذوف، والمعنــى أفمــن هــ

  .جعلوها آلهة" اصناما" شركاء يعني

انمـــا يـــسمون : بينـــوا اســـماءهم علـــى صـــفة التهديـــد أي: أي" ســـموهم" قـــل لهـــم يـــا محمـــد : أي

  ".هبل"و" مناة"و" العزى"و" اللات"

  .ام تنبئونه بما لا يعلم من الارض

  .ؤنهاستفهام توبيخ، أي اتنب" ام"

: الهـــم اســـماء الخـــالقين ام تنبئونـــه بمـــا لا يعلـــم فـــي الارض وقيـــل: معنـــاه) ســـموهم(لان قولـــه 

  قل لهم اتنبئون االله بباطن لا يعلمه ام بظاهر من القول بعلمه؟: المعنى

  ".اللات والعزى" ، فاذا سموهم "سموهم: "فقل لهم

  .ان االله لا يعلم لنفسه شريكا: فقل لهم

  . ين ام يقولون محتجيناخبرونه بذلك شاهد

لــيس الله شـــريك فكــن زيـــن : ، أي"اســـتدراك" دع هـــذا، بــل: أي " بــل زيـــن للــذين كفـــروا مكــرهم"

، فالــذي زيــن للكــافرين مكــرهم االله تعــالى ويجـــوز ان )الجماعــة(وعلــى قــراءة : للــذين كفــروا مكــرهم

صـدهم االله، وهـي : أي" وصـدوا عـن الـسبيل. "كـان كفـرا) مكـرهم بالرسـول(يسمى الكفر مكـرا، لان 

  ".موفق"بخذلانه فما له من هاد أي " ومن يضلل االله. "والكسائي" حمزة"قراءة 

فتخـذت اليـاء لـسكونها  " واق"و، " وال"وكـذلك " اليـاء"ومعظم القراء يقفون على الدال مـن غيـر 

  .والتقائها مع التنوين

–بي والاسـار، وغيـر ذلـكللمـشركين الـصادين بالقتـل والـس: أي". لهم عـذاب فـي الحيـاة الـدنيا"

  .اشد: أي: ولعذاب الاخرة أشق

لان هـذا التهديـد يـومئ الـى وعيـد يـسأل عنـه الـسامع وتنكيـر " ومن يضلل االله فما له من هـاد"

  ).من(الى الاخرة على معنى " عذاب"للتعظيم وهذا عذاب القتل والخزى والامر واضافة " عذاب"

َّولا تنفع الشفاعة عنده إلا ﴿ ِ ُ ََ ِ ُ َ ََّ ُ َ ُ لمن أذن له حتى إذا فـزع عن قـلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قـالوا َ ُ ََ َ َ ُ ِّْ ُْ َُّ ََ َ ََ َِِ ُ َ َ ُ ِ َّ ُ َ ِ َ ْ ِ

ِالْحــق وهــو الْعلــي الْكبي َ ُّ َِ َ ُ َ َّ َقــل مــن ي* رُـــــــَ ْ َََرزقكم مــن الــسماوات والأرض قــل اللــه وإنــا أو إيــاكم لعلــى َـــــــُ ْ ُْ َّ ُِ ِْ َْ َّ َ َ َ َُ َّ ِ ُ ُِ َ ِ َّ َ ِّ ُ
َْهـدى أو ً ٍ فــي ضـلال مبــينُ ِ ٍُّ َ َقـل لا تــسألون عمــا أجرمنـا ولا نــسأل عمـا ت* ِ َُّ ََّ َ َُ َ َْ َ ُْ ْ َْ َ َ ُ ّ َعملونـــــــــُ ُ َ َقـل ي* ْ ْ ََجمع بـيـنـنــا ــــُ ْ َْ ُ َ

َّنا ثم يـفتح بـيـنـنا بالْحق وهو الْفتــــَُّرب َ َُ ُ َ ِّ َ ِ َ َ َْ َ َُ َ ْ ُاح الْعليمــــَّ َِ َقل أرونـي الـذين ألْحقـتم بـه شـر* ُ ُ
ِ ِِ ُ ْ َ َ ََ َّ ِ ُ ْ ُكاء كـلا بـل هـو اللـه ُ َّ َ ُ ْ َ َّ َ َ

ُالْعزيز الْحكيم ِ َ ُ ِ َوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون* َ ُ َ َ ََ ْ َ َ َِ َِّ ََّ ً ًَ ْ َ ََّ ِ ِ َِ َ ِّ ً َّ َ َّ ِ َ َْ َ ْ ﴾   

  )١(٢٨-٢٣/سبأ

                                                 
 .٢/٢٩٣الكشاف ح/  ينظر)١(



 - ٨٩ -

  مةـــــــالخات
ســـة الميدانيـــة التطبيقيـــة  لكـــل محاولـــة مـــن بدايـــة وخاتمـــة، فاننـــا وجـــدنا ان هـــذه الدراومـــا دام

وهــي مــن ) الاســتدراج(عجــاز البيــاني العظــيم، ومنهــا ظــاهرة لإشــارات اإحــدى إالواســعة قــد اكــدت 

  .الاعجاز القرآنيشائعة لها أثرها في بلاغة اساليب بديعة 

ج، وتعــدد انماطــه، وتنــوع فنونــه، ووفــرة اشــاراته فــي هــذا الــنظم العظــيم افتأمــل مواضــع الاســتدر

  .سياق في ايثار هذا الاسلوب المعجز، وبلاغتهوقد تدبر ال

  

  ولان ختام القول الكريم مسك فتأمل هذه الاشارة

  :من اشارات التحدي والاعجاز في السياق القرآني
  :دراج يقتضي ان نـتأمل قوله تعالىولان الاست

ْقــل لــئن اجتمعــت الإنــس والْجــن علــى أن  ﴿ َ َ َ ُّ ِ َِ َُ ْ ِْ ِ َ َ ْ ِ َ ْ َيــأتوا بمثــل هــذُ َ ِ ْ ُِ ِ ْ ِا الْقــرآنَ ْ َ لا يــأتون بمثلــه ولــو كــان ُ ََ ْ ََ ِ ِْ ُِ ِ ْ َ َ
ًبـعضهم لبـعض ظهيرا َِ ٍ ْ َِْ ْ ُ ُ   .٨٨/الاسراء ﴾ َ

ْأم يـقولون افـتـراه قل  ﴿ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ِفأتوا بعشر سور مثلهَ ِْ ُِّ ٍ َ ُ ِ ْ َِ ْ   .١٣/هود ﴾ َْ

ِّفــأتوا بــسورة مــن م ﴿ان كنــتم فــي غيــب ممــا نزلنــا علــى عبــدنا : وفــي ســورة البقــرة ِّ ٍَ ُ ِ ْ ُْ ِثلــهَ ْ وادعــوا ِْ ُ ْ َ
َشــهداءكم مــن دون اللــه إن كنــتم صــادقين ِ ِِ َ ْ ُ ُ ُْ ِ َّ ِ ُ ِّ َ َ َ ، فتأمــل التــدرج فــي عــرض العــدد، والكــشف ٢٣/البقــرة ﴾ ُ

  .عن التحدي في الاستدراج الذي يكشف عن تحديهم واظهار عجزهم

  



 - ٩٠ -

  ةـــــــــواهد القرآنيــــــالش

  رقم الصفحة  رقم الاية   اسم السورة

       البقرة

َوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يـفسد فيها  ﴿ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ َُ َ ََ ُ َ ْ ًَ َ ِ َِ ِ ْ َ ٌ ِ ِِّ َِ ُِّ َ َ َ َْ َ َ ْ
َويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونـقدس لك قال إني أعلم ما لا تـعلمون ُ َ َ ْ ََ َْ َ َ َ َ َُ ْ َ ِِّ َ َ َ َُ ُ ِّ َِّ ُ ُ ََ ِ ِْ َ ِ ُ ِّ َ ُ ْ َ ﴾  

٢٩  ٣٠  

ْوإذ  ﴿ ِقال موسى لقومهَِ ْ ََِ ُ َ َ ﴾  ٣٠  ٥٤  
َقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ﴿ َِ ِ َ ْ ِ َ ُ َ َ َْ َِّ ِ ُ ُ َ َ ﴾  ٣٠  ٦٧  

َقالوا ادع لنا ربك يـبـين لنا ما هي إن البـقر تشابه عليـنا وإنا إن شاء الله لمهتدون ﴿ ُ َ ْ ُ َ ََ َ ُُ ََّ َ َِ ِ َِّ َ َ َ َ َُْ َ َ َُ َ َ َْ َْ َّ َ
ِ َّ ِّ َ َّ ْ َ ﴾   ٣٠  ٧٠  

ُقالوا ادع ﴿ ْ ْ ُ َ لنا ربك يـبـين لنا ما هي قال إنه يـقول إنـها بـقرة لا فارض ولا بكر عوان بـين َ ْ ََ َ َ َ ٌُ َ َ ٌ َ ٌَ َ َْ ِ َ ِ َ َّ ٌ ََّ َ َُّ َِّ ُِ َُ َ َ
ِ َّ ِّ َ َ َ

َذلك فافـعلوا ما تـؤمرون ُ َ َْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َِ ﴾  
٣٠  ٦٨  

َقالوا ادع لنا ربك يـبـين لنا ما لونـها قال إنه يـقول إنـه﴿  ََّ َِّ ُِ َُ َْ َ ُُ َ َُ َْ َ َُ َ َُّ ِّ َ َ ََّ ُّا بـقرة صفراء فاقع لونـها تسر ْ ُ َ َ ُ َّْ ٌ ِ َ َ َْ َ ٌ َ َ
َالنَّاظرين ِ ِ ﴾  

٣١  ٦٩  

ُفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فـقد اهتدوا وإن تـولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم  ﴿ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ ٍَ َِ َ ْْ ُ َ َّ ِ ِ َِّْ َ َ َّ َ َ ُْ ِ َِ َ َِ ْ ُ ْ
ُالله وهو السميع العليم َِ ْ ُ ِ َّ َ ُ َ ُ َّ ﴾  

٥٨  ١٣٧  

ْفأتوا  ﴿ َبسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقينَُْ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ُ ُْ ِ َّ ِ ُ ِّ ِّ َِّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َِْ ٍ ُ ِ ﴾   ٨٩  ٢٣  

      ال عمران

ٌوالله يحيي ويميت والله بما تـعملون بصير ﴿ َ َ َ َ َِ َ ُ َُ ُ ْ َ ِ ُ َُّ َُّ ِ ِ ْ ﴾   ٢٠  ١٥٦  
ٌَولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة﴿ ِ ِ ِْ َ ََ َْ ُّْ ُْ ْْ َ َّ ِ ِ َ ُ ِ َ من الله ورحمة خيـر مما يجمعونُِ ُ َ ٌ َ َ َْ َْ َّ ِ َِ ٌ ْ َِّ َ﴾  ٢٠  ١٥٧  

َولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ﴿ ُ َ ْ ُ َِّ َ ََِ ْ ُْْ ُِّ ُِ ْ َ ُ ْ َ ﴾  ٢٠  ١٥٨  
ُ فبـما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانــفضوا من حولك فاعف﴿ ْ ْ َْ َ ََ ِ ْ َْ ْ ِ ُِّ َ ْ َ َِ ْ َْ َ ِ ِč ََّ َُ َ ََ َ َ َْ ُ ِ ٍَ ْ ِ 

ُّعنـهم واسـتـغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتــوكل على الله إن الله يحب  ُ ََ َّ ََّّ ِ ِِ ِ َِ َ َ َْ َّ َ َ ََ ْ َْ َ ِ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ِ َ َ َُ َُ ْ َ ْ ْ
َالمتـوكليـن  ِ َِّ َ ُ ْ﴾  

٢٠  ١٥٩  

ْإن يـنصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي يـنصركم ﴿  ْ ُْ ُُ ُ ُْ َْ ْ َ َِ َّ َ َ ََ َُ ُْ ُ ْ ْ ِْ َِ َ ِ َ َ ُ َّ ُ ََمن بـعده وعلى ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ

َالله فـليتـوكل المؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ِ ََّ ََْ َ َِّ ﴾  
٢٠  ١٦٠  

ٌ إنما نملي لهم ليـزدادوا إثما ولهم عذاب مهين﴿ ِ ُ ٌ ُ َُ َْ ْ َْ ََ ً َِ ُِ َ ْ َ ِْ ِ ُ َّ ﴾  ٤٨  ١٧٨  
ِومن يـبتغ غيـر الإسلام دينا فـلن يـقبل منه وهو في الآخرة من الخاس ﴿ َِ ْ َ ِ ِ ِِ َ َْ َْ ُ َ َُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ ً ِ ِ َ َْ ِ ْ ِْ َرينَ ِ ﴾  ٦٥    ٨٥  

      النساء

ْإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ﴿ ُ ُ ُ َِ َِ َ ُ َ َُ َّ َ َ ُ َ ِِ ْ َّ ِ ﴾  ٦٩ ،١٦  ١٤٢  
ًأفلا يـتدبـرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ﴿ ُِ َِ ًَ ََ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ْ ََ ْ َََ ََّ ِ ْ ِ ِ َ َ َْ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ﴾  ٢٠  ٨٢  
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      النساء

ِوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر  ﴿ ْ ْ َْ َْ ِْ ُ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ ٌ َِ ُِ ْ َّْ ُ ُُّ ِْ َ َِ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ َ
َمنـهم لعلمه الذين يستـنبطونه منـهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا َُ ُ ُُ ََ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ُْ ْ ُ َُ َُ ِ َِّ ُ ْ َ َْ َْ ْ ِْ َِ ِ َ َ َّ َِّتـبـعتم الشيطان إلا َِ َ َ ْ َّ ُ ُ ْ ََّ

ًقليلا َِ ﴾  

٢٠  ٨٣  

      المائدة
ُيا أيـها الذين آمنوا ليبـلونكم الله بشيء من الصيد تـناله أيديكم ورماحكم ليـعلم الله  ﴿ ُ َُّ ََّ َُ ُْ َ َِ ْ ُْ ُ ُ ُُّ َ َ َِ َ ِ ِ َِْ َُ ََ َُ ْ ْ ََّ َ َِ ٍ

ْ َ ِ َّ َ َّ

َمن يخافه بالغيب فمن اعتدى بـعد ذلك  ََِ َ َ ْْ َ َ ْ ََ ِ َ َ ُِ َْ ْ ِ ٌفـله عذاب أليمُ َِ ٌ َ َ ُ َ َ ﴾  
١٢  ٩٤  

َوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت  ﴿ ََْ َ َ َ َْ َ ْ َ
ِ ُ َّ َ َ ْ ِ َعبادك وإن تـغفر لهم فإنك أنت ...........  َ َ َ َّ ِ َِ ْ ُْ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ

ُالعزيز الحكيم ِ َ ْ ُْ ِ َ ﴾  
٥٤ ،٤٩ ،١٨  ١١٦ ،

٦٧  
ُإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك وإن تـغفر له ﴿ ُ َُ ْ ْ ِْ ْ َ ُِ ِ َِ َ ُ َ ِ َّ َ ْ ِّ ُم فإنك أنت العزيز الحكيمَ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ َ َ َّ َِ ْ ﴾  ٤٥  ١١٨  

ِأأنت قـلت للنَّاس اتخذوني وأمي إلهين﴿  َّْ ََِ َ ُِّ َََ ِ ُ ِ ِ ِ َ َْ ُ ْ ﴾  ٥٥، ٤١  ١١٦  

      الانعام

َوحاجه قـومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن ي ﴿ َ ُ ََ َ ََّ ِِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ ُ ُُ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َ َ ََّ ِّ ُّ ََّ َ ُ شَاء ُْ
َربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تـتذكرون ُ َّ َ ََ َ َ َ ً َ َ َْ ِ ٍ ْ َ ََّ ُ ِّ َِّ ِ ًْ ﴾  

٧٤ ،٧٣، ٣٤  ٨٠  

َِّلئن لم يـهدني ربي ﴿ ِ ِِ ْ َ ْ َّ َ ﴾  ٣٥  ٧٧  
َفـلما نسوا ما ذكروا به فـتحنا عليهم أبـواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخ ﴿ َ ُ َُ َ ِ ُِ َ َِ َ َ ََ ِ َّ ٍ

ْ َ ِّ ُ ََّ َ ْ ْ ِ ْ َْ ََ َ َ ِ ُ ُِّ ُ ْذناهم َ ُ َ ْ
َبـغتة فإذا هم مبلسون ًُ ُِْ َْ ُ َ َِ َْ ﴾  

٤٨  ٤٤  

      الاعراف

َوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يـعلمون ﴿ ُ ْ ََ ْ َ َ ْ ُ َ َُ ُ ْ ُِ ْ ِ ْ َ َ ََ ِ ِ َّ َ َ ِ َّ ﴾  ١٧، ٨  ١٨٢  
ْلقد أرسلنا نوحا إلى قـومه فـقال ياقـوم اعبدوا الله ما لكم من  ﴿ َ َ ًِ ِْ ُ َ َ ََ َّ ُ ُْ ْ

ِ
ْ ْ ََ ََ َ ََ ِ ِ ُ َْ َ ُإله غيـره إني أخاف ْ َ َ ِِّ ُِ ُ َْ ٍَ

ٍعليكم عذاب يـوم عظيم ِ َ َ ٍَ
ْ َ َ َ ْ ُ َْ ﴾  

١٩  ٥٩  

ٍقال الملأ من قـومه إنا لنـراك في ضلال مبين ﴿ ِ ٍُ َْ ََ ِ َِ َ ََ َِّ ِ ِْ َ َُ َ ْ َ ﴾  ١٩  ٦٠  
َقال ياقـوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ﴿ ِ َ َ َ ََ ْ ِّ َ َ َْ َِ ٌ ُ ِِّْ ٌ َ َ ِ َ ْ

ِ َ ََ ﴾  ١٩  ٦١  
ُأبـلغك ﴿ ُ ِّ َم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تـعلمونَُ ُ َ َ ََ َْ َ َ ََ َِّ َ ِ ُ ْ َ َْ ُ ُْ َ َ ْ ِّ ِ َ ِ ﴾  ١٩  ٦٢  
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      التوبة

ُّفلا تـعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليـعذبـهم بها في الحياة الد ﴿ ِ َ َ ُ ْْ ِ َ ُ ُ ِْ َ ُِّ َ ِ ُ َّ ُ ِ َ ََِّ ْ ُْ ُْ َ ََ ُ َ ْ َ ِ ُ َ َنـيا وتـزهق َ َ ْ َ َ َ ْ
َأنفسهم وهم كافرون ُ ِ َ ْ ُْ َ ُ ُ ُ َ ﴾  

٤٨  ٥٥  

      يونس

َإن الذين لا يـرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنـيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا  ﴿ َِ َ ْ ُ َْ ُْ َ َِ َِّ ََّ َ َ َ ََِ َُِّ ْ َ َ َْ ُّ ِ ْ ُ ََ َِ َ َ َّ ِ

َغافلون ُ ِ َ ﴾  
٢١    ٧  

َ﴿ أولئك مأواهم النَّار بما ك َ ُ َِ ُ ُ ْ َ َ َِ َانوا يكسبونُْ ُ ِ ْ َ ْ ُ ﴾  ٢١    ٨  
ِإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يـهديهم ربـهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنـهار في  ﴿ ِ ُِ َ َ ََ ْ ْ َُْ ُ ِ ِ ِِ َِ َِ ِ ْ ْ ِْ ِِ ُّ ْ َ َِ َ ِ َّ ْ ُْ ِ َ ُ َ َّ َّ

ِجنَّات النَّعيم ِ ِ ِدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتـهم فيها سلام وآخ* َ َ ٌَ َ َُ ُ ُ ْ َِ ِ ِْ َُّْ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُر دعواهم أن الحمد َ ْْ َ ْ ِ َ ْ ُ َ َ ُ
َلله رب العالمين ِ َ َ ْ ِّ َ َِِّ ﴾  

٢١  ١٠- ٩  

ُوإذا تـتـلى عليهم آياتـنا بـيـنات قال الذين لا يـرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله  ﴿ ْ ِّ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ِ ْ َْ ٍ ْ ْ ُْ َِ ِ ْ َََ ِ َ َ ِ َّ َ َ ٍ َ َ َِّ ُ ُِ َ َ ْ َ َِ
َقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نـ َ ِْ ِ ُ َ ِّ َ َ َُ َْ ِ ُ ُ ْ ُفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ُ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َِّ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َِّ ِ

ٍربي عذاب يـوم عظيم ِ َ ٍَ
ْ َ َ َ َِّ ﴾  

٢١  ١٥  

َقل لو ش ﴿ َّْ ُاء الله ما تـلوتــُ َْ َ َ ُ َْه عليــَّ َ ِْكم ولا أدراكم به فـقد لبثــُ َِ ْ َ َ ِ ُ َ َْ َ َ ْ َْت فيكم عمرا من قـبـــُ ِّ ً ُ ُ ْ ُ ِ َله أفلا ـــُ َ َ ِ ِ

َعقلونَـــت ُ ِ ْ ﴾  
٢١    ١٦  

َفمن أظلم ممن افـتـرى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يـفلح المجرمون ﴿ ُ ُ َ ً ِْ ْ ُ َْ ُ ِ ْ َ َُِّ ِ ِ ِِ ِ َ َّ َ َ َّْ َ ََّ َ ََ َ َُ ْ ِ ِ ْ َ ﴾  ٢١  ١٧  
َُويـعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويـقولون هؤلاء شفعاؤنا  ﴿ َ َُ َُ ُ َُ ُ َْ َُ ُ َ َ َ َ ََ َ َْ ُْ َ َُّ َِّ ِ ُ ِ ُ ْعند الله قل ُ ُ َِّ َ ِ

َأتـنبئون الله بما لا يـعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتـعالى عما يشركون َُ َِّ ْ ُ ََ ََ َ َ َُ َ َ َ َُ ََ َ ْْ ُ ِ َ ِ َِ َّ َِ ُ َ ْ ِ َّ ُِّ َ ﴾  
٢١  ١٨  

ُوما كان النَّاس إلا أمة واحدة فاختـلفوا ولولا كلمة سبـقت من ربك لق ﴿ َ َْ ََ ِّ ٌَّ َ ً َِ ِْ َ َ َْ َ َ َِ َ َُ َ ْ َ َ ً ََُّ َّ ِ ُ َضي بـيـنـهم فيما َ ِ ْ ُ َْ َ َ
ِ

َفيه يختلفون ُ َِ ْ َ ِ ِ ﴾  
٢١  ١٩  

َويـقولون لولا أنزل عليه آي ﴿ َِ َْ َ َ ِ ُ َ َْ َُ ُ َّّة من ربــــَ ِّ َه فـقل إنما الغيب لله فانتِـــٌ َ َِ َِِّ ُ َْ ْ َ َِّ ْ َظروا إني معكم من ـــُ ِّ ُ َ َ ِِّ ْ ُ ِ

ِالمنتظري ِ َ ُ   ﴾ نَــــــْ
٢١  ٢٠  

ْوإذا أذقـنا النَّاس رح﴿  َ ََ َ ْ َ ََ ُمة من بـعد ضراء مستـهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع ِ ََ ْ َ ُ َّ ِ ُ ِ َ َ َِ ٌِ َْ َّ ُ َُ َ ِِّ ْ ْ ََّ َّ ْ ً
َمكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون  َُ ًُ ْ َُ َ َ َُ ْ ََْ ُ ُ َّ ِ﴾  

٢١  ٢١  

ِقل من يـرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخر ﴿ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َْ ََ ْ ْ َّْ َُّ ِ َّ َُ ِ َ ِّ ُ ُُ ْ َج الحي من ْ ِ َّ َ ْ ُ
َالميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبـر الأمر فسيـقولون الله فـقل أفلا تـتـقون َُ ُ ََُّ َ َ َ ََ ْ ُ َِّّ ُ َِ ََ َ َُْ ِّ َ ُ َ َُ َ َ َْ ْ َْ ِ َ ِّ ُِّ ْ ِ ﴾  

٧٠، ٢٧  ٣١  

ِقل أتـنبئون الله بما لا يـعلم في السماوات ولا في الأرض  ﴿ ْ َ ْ ُِ َِ ََ َ َ َِ َّ ُ َ ْ َ ِ َ َّ َ ََُُِّ ْ ﴾  ٥٢  ١٨  



 - ٩٣ -

  

  

  رقم الصفحة  رقم الاية    السورةاسم

      يونس
َكذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا أنـهم لا يـؤمنون ﴿  ُ َِ ْ ُ ََ ْ ُ ََّ ْ ُ َ َ َ ِ َّ َ َ ََِّ َُ ِ َِ َْ َّ َ﴾  ٦٠  ٣٣  

َقل هل من شركائكم من ي ﴿ َّ ُ ِ ََ ُ
ِ ْ َْ ُِبدأ الخلق ثم يعيـــُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُده قل الله يـبدأ الخلق ثم يـــْ ََّ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ ُ َّ ِ ُ َََّيده فأنى عِـــُ ُ ُ

َؤفكونــتُ ُ َ ْ ﴾  

٦٠  ٣٤  

ِّقل هل من شركائكم من يـهدي إلى الحق قل الله يـهدي للحق أفمن يـهدي إلى الحق  ﴿ ِّ َِّ َ َْ َْ َِ ِِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ ِْ ُ َّ ِ ُ َُّ ُ ِ ََ ُ
ِ ْ َْ

َأحق أن يـتبع أمن لا يهدي إلا أن يـهدى فما لكم كيف تحكمون ُ َُ ُ َّْ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ََ َ َ ََّ َِّ َ ِّ ِ َ ََّ ُّ ﴾  
٦٠  ٣٥  

َوما ي ﴿ َ َتبع أكثـــــَ ْ َ ُ َرهم إلا ظنčــــــَِّ َّ ِ ْ ُ ُا إن الظن لا يــــــــُ َ َّ َّ َّ ْغني من الحق شيـــــــِ َ ِّ َ ْ َ ِ َِئا إن الله عليـــِْ َ َّ َّ ِ ِم بـــً مَا ـــٌ
َفعلونَـــــي ُ َ ْ ﴾  

٦٠  ٣٦  

ْأم ي ﴿ َُْقولون افـتـراه قل فأتَـــــَ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُوا بســـــُ ِ َ مثله وادعوا من استٍَورةـــــْ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ِ ِْ ُطعتم من دون الله إن كنتــــــِّ ُُ ِ َِّ ِ ُ ِّ ْ مْ ــَ
ِصادقي ِ   ﴾ نَــَ

٦٠  ٣٨  

ْبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قـبلهم فانظر  ﴿ ْ ْ ُْ ُ َُ ِ ِِ ِْ َ ِ َ ِ ِ َِّ َ َّ ََّ َ َّ ََ َ ُ ِ ْ َْ ِ َ ُ ُ ََ ََ َِ ْ ِِ ِْ ْ ْ
ُكيف كان عاقبة ََِ َ َ ََ َ الظالمينْ ِ ِ َّ ﴾  

٦٠  ٣٩  

َقل من يـرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من  ﴿ َِ َّ َ ْ ْ ْْ ُ ِْ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َْ ََ َّ َُّ ِ َّ َُ ِ ِّ ُ ُُ ْ
َالميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبـر الأمر فسيـقولون الله فـقل أفلا تـ َ َ َ ََ ْ ُ ُُ َِّّ َ ُ َِ ََ َ َُْ ِّ َ ُ َ َُ َ َ َْ ْ َْ ِ َ ِّ ُِّ ْ َتـقونِ ُ َّ ﴾  

٧٠، ٢٧  ٣١  

      هود

َقال يا قـوم أرأيـتم إن كنت على بـيـنة من ربي وآت ﴿ َ َِّ ْ َ َِ ٍ َ َِّ َْ ُ ْ ُ ِ ْ ُ َْ َ
ِ
ْ َ َِّ منه رحمة فمن يـنصرني من الله انيََ َ ِ ُِِ ُ ْ َْ ْ َ َ ََ ً ْ ُ

ٍإن عصيته فما تزيدونني غيـر تخسير ِِ ْ َ ََ ْ َْ َِ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ِ ﴾  
٥٩، ٥٧، ١٧  ٦٣ ،

٧٧، ٦٨  
ََال يا قـوم أر ق﴿

ِ
ْ َ َ ْأيـتم إن كنت على بـيـنة من ربي وآتاني رحمة من عنده فـعميت عليكم َ ُْ َْ ََ َ َْ ََ ِّ ًُ َ ِ ِ ٍْ ِْ ِ ِْ ْ ََ َ َ َْ ِْ ِّ ِّ ُْ ُ ِ ُ َ

َأنـلزمكموها وأنـتم لها كارهون ُ َِ َ ََ ْ ُ َْ ََ ُ ُ ُِ ْ ُ ﴾  
٦٨، ٦٣، ١٨  ٢٨  

َقال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ﴿ ِ ِ ِْ ُ َ َِ ُِ َ َ ََ ِ ُِ َّ ِ ُ ْ َّ َ َ ﴾  ١٩  ٣٣  
ْولا يـنـفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن  ﴿ ْ ِْ ِْ َ ُْ َُ َ َُْ َ َُ ْ َ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ الله يريد أن يـغويكم هو ربكم كَانَ ُْ ُّ َُ َ ُ َ ُ ُِ ِْ ْ َ ُ ُ َّ

َوإليه تـرجعون ُ َ ْ ُ ِ ََِْ ﴾  
١٩  ٣٤  

َإن ك ﴿ ْ َ الله يريد أن يـغويكم هو ربكم وإليه تـرجعونانِ ُ َ َ ُ ُْ ْ ُْ ِ ََِْ َُ ُّ َُ ُ ِ ِْ ْ َ ُ ُ َّ ﴾  ١٩  ٣٤  
ِوأوح ﴿ َي إلى نوح أنه لن يـؤمن من قـومك إلا من قد آمن فلا تـبتئس بما كانوا يـفعلونَُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُْ َُ َ ِ ْ َِْ َ ََ َ َْ َ ََِّ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َََُّ ٍ َ ﴾ ١٩  ٣٦  

َواصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنـهم مغرقون ﴿ ُ َْ ُ ْ ُ َِّْ ُ َ َ َ َََ َ ِ َِّ ِ ِِ َ َُ َ َ َ َِ ْ ُ ْ َ ِْ ُْ ِ ْ ﴾  ١٩    ٣٧  
ْويص ﴿ َ ُنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قـومه سخروا منه قال إن تسخروا منَّا فإنا نسخر َ ُ َُ َ َْ ْ ََ َّ ِ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ ْ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ٌَ َ َْ َ ََّ َّ َُ ْ ُْ

َمنكم كما تسخرون ُ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ ﴾  
١٩    ٣٨  



 - ٩٤ -

  

  رقم الصفحة  رقم الاية   اسم السورة

      هود

ُفمن ينصرني من الله إن عصيته ﴿ ُْ َ َُ ْ ِ َِّ َ ِ ُِ َ َ َ ﴾  
  

٥٠  ٦٣  

َأم يـقولون افـتـراه قل إن افـتـريـته فـعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ﴿ َُ َ َِ ِْ ُ َّ ِّ ٌ ََْ ََ ِ َ َ َْ ِْ َِّ َ َ َ ُ ُ َ َْ ِْ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ﴾  ٦٦، ٥٤، ١٩  ٣٥  
ِأم يـقولون افـتـراه قل فأتوا بعشر سور مثله ﴿ ِْ ِّ ٍ َ ُ ِ ْ َِ ْ َُُْ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ﴾  ٨٩  ١٣  
ْقال يا قـوم أرأيـتم إن كن ﴿ ُ ْ ِ ْ ُ َْ ََ

ِ
ْ َ ََ َِّت على بـيـنة من ربي َ ْ َِ ٍ َ َِّ َ ُ﴾  ٦٤  ٢٨  

      يوسف

ِوكذلك مكنَّا ليوسف في الأرض ولنـعلمه من تأويل الأحاديث ﴿ ِ َ ََ َِ ِ َْ ِ ُ َ َِّ َ ُِ ِ ْ ُِ َ ُ ِ َِّ َ َ ََ ﴾  ٢٤  ٢١  
َّفـلما سمعت بمكرهن ﴿  ِِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ َّ َ َوليكونا من الصاغرين ......... َ َِ ِ َّ ِّ ً ُ َََ﴾  ٢٤  ٣٢-٣١  
ْقال رب السج ﴿ ِّ ِّ َ َ ُّن أحب َ َ َ ٍليسجنـنَّه حتى حين ........ ُ ِ َّ َ ُ ُ ُ َْ َ﴾  ٢٤  ٣٥-٣٣  

ِِ﴿ والله غالب على أمره  َْ َ َ ٌ ِ َ ُ َّ ِهو في بـيتها عن نـفسه ......... َ ِ ِْ َّ َ َ ِْ َ َ ُ﴾  ٢٤  ٢٣-٢١  
َوقالت هيت لك ﴿  َ ََ ْ َ ْ َ َإنه لا يـفلح الظالمون ﴾......... َ ُ ِ َِّ ُ ْ ُ َ َُِّ  ٢٥  ٢٣  
َ﴿ واستبـقا الباب و ََ َ َْ َ َ َقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد ْ َُ ََ َْ َ َ َ َُ ْ َ ََ َ َِ َ َْ َْ ََ ِّ َ َ ٍ ِ ُ َ ِ ْ َّ

ٌبأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم  ِْ َِ َ ٌَ َ َ ْ ََ ُ َّ ِ ً ُ َ ْ َِ﴾  
٢٥  ٢٥  

  

ُيا صاحبي السجن أما أحدكما فـيسقي ربه خمرا وأما الآخر  ﴿ ًَ ََّ َّ ََّ َ ََ َ ْ َْ َ َُ ِ َ ُ ُ َ َِ ْ ِّ ِ ِ ِفـيصلب فـتأكل الطيـر من َ ُ َّْ ُ ُ َْ َ َُ َ ْ ُ
ِرأسه قضي الأمر الذي فيه تستـفتيان َِ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َ

ِ ُ َّْ ﴾  

٣٢  ٤١  

َذلك الدين القيم ولكن أكثـر النَّاس لا يـعلمون ﴿ ُ ََ ْ َ َ ِ َ َُ ْ َ َّ َِ َ ِّ ْ ُ ِّ َ َِ ﴾  ٣٣  ٤٠  
ُيا صاحبي السجن أأرباب متـفرقون خيـر أم الله ﴿ َّ َِ ٌََ ْ ٌ َْ َ ُ ِّ َ َُّ َ َْ َِ ِّ ِ ِ ُ الواحد القهارَ َّ َْ ُْ ِ َّما تـعبدون من دونه إلا * َ ِ ِِ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َ

ُأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم َُّ َ َ ُ َْ ُ َُ ََ ْ َ ْ ﴾  
٧٢  ٤٠-٣٩  

ِما تـعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن  ﴿ ٍِ َِ ْ ُ َِ َِ ِْ ُ َّ َ َ َ َ ََّ ُ َُّ َ ََ ُ َْ ُ َُ ْْ َّ ِِ ُ َ ُ ُ َ
ِالحكم إ ُ ْ ُ َلا لله أمر ألا تـعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثـر النَّاس لا يـعلمونْ ُ ََ ْ َْ ََ ِ َ ُ ََ ْ َ َ ََّ َ ِْ َِ ِّ ْ ُ ِّ َ ِ َِ ُ َِّ َِّ َّ َُّ ُ َ َّ ﴾  

٧٢  ٤٠  

      الرعد

ٍأفمن هو قائم على كل نـفس ﴿ ْ َ ِّ ُ َ َ ٌ َِ َ َ ُ ْ َ ٍ ومن يضلل الله فما له من هاد.................َ َ ْ ُ َِ ُ َُ َ ََ َّ ِ ِ ْ ﴾  ٨٤، ٥٢ ،٤١  ٣٣ ،

٨٧  
ٍلهم عذاب في الحياة الدنـيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ﴿ َ َ َِ ِِ َِّ َ ِّ ُ ٌ َُ ََ ُّ َ َ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َْ ُّ ْ َ ْ َّ ﴾  ٨٧، ٤١  ٣٤  

ُولقد است ﴿ ْ ِ ِهزئ بــَََ َ ِ ٍرسل ـــْ ُ ْفكي............... ُ َ ِف كان عقابــــَ َ ِ َ َ َ ﴾  ٨٧    ٣٢  



 - ٩٥ -

  

   الصفحةرقم  رقم الاية   اسم السورة

      ابراهيم

َّولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قـومك من الظلمات إلى النُّور وذكرهم بأيام الله إن  ﴿ ِّ ِِ ِ َِِّ ََُّّ ِْ ِْ ُْ َ َ َ ََ ِ َِ ُ َ ِ َ َ َ ُْ َ ََ ْ ْ َ َ َْ َ َِ ْ ْ َ
ٍفي ذلك لآيات لكل صبار شكور ٍُ َُ ََّ ِّ ِّ ٍ َ َ َ َِ ِ ﴾  

٤٥    ٥  

ْ﴿ وإذ قال موسى لقومه اذكروا  َُ ُ ْ ِ ِ ْ َِ ُ َ َ ْ ِ ْنعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم َ ْ ُْ َُ ُ َ ُْ َ َْ َ َِ ِِ ِّ ُ َ َ ْ ِ َْ َّ َ ِْ

ٌسوء العذاب ويذبحون أبـناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ﴾ َ ْ َ َِ َِ َْ ْ ُْ ُِّ ِّ َ َِّّ ُ َُ َ ُِ َ ِ َ َُ ُْ َ َ َْ َ َِ َ ْ َ ُ  
٤٥  ٦  

      الاسراء

ْقل لئن اجتمعت الإنس وال ﴿ َ َُ ْ ِْ ُِ َ َ ْ ِ َِ َجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان ْ ََ ََْ ِ ِْ ِْ ِِ ُِ ُْ َْ ََ ِ ْ ُ ُّْ َ َ ِ ْ َ َ َ ِ

ًبـعضهم لبـعض ظهيرا َِ ٍ ْ َِْ ْ ُ ُ َ ﴾  
٨٩  ٨٨  

      الكهف

َ﴿ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنَّتـين من أعناب وحففناهما بنخل وج َ ْ َ َ َ َُ َ َ َ ٍَ ِ ِْ َ َ َ َِ ُ ْ َ ٍ ْ َ ِ ْ ْ َُ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ َّ َ ْ ِ َْعلنا ْ َ
ًبـيـنـهما زرعا َْ َ َ ُ ْ ًكلتا الجنَّتـين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نـهرا * َ َ ُ ْ َ َْ ََ َ ََ َِ ِْ ْ َّْ َ ً َ ُ ْ ِْ َْ ْ ََ ُ ُ ِ َ ََ ْ َوكان  *ِ ََ

ًله ثمر فـقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثـر منك مالا وأعز نـفرا  َُ ََ َُّ َ َُ َ ََ ُ َ ٌ ََ َُ ِ َِ ْ ِ َ َ ُ ِ ِ َ ِ َ َ َ ُ َ﴾  

٦١، ٣٥ ،٢١  ٣٤-٣٢   

ُثم سواك رجلا ﴿ َ َ َّ َُ َّ ﴾  ٢٢  ٣٧  
  

ًيا ليتني لم أشرك بربي أحدا ﴿ َ ََ َُِِّ ْ ِ ْ ْ َ ََِْ ﴾   ٢٣  ٤٢  

ْفـعسى ربي أن يـؤتين خيـرا من جنَّتك ويـرسل عليـها حسب ﴿ َ َُ ُ َ ْ َُ ْ َْ َ َ
ِ ْ َ ِ ِِ ً َ ِ َ ْ ْ َ ِّ َ َ ً من السماء فـتصبح صعيدا ًاناَ ِ َ َ ِ ْ ُ َ ِ َ َّ َ ِ

  ﴾ ًََزلقا
٢٤  ٤٠  

ِولم تكن له ف ﴿ ُ َ َْ ُ َ ْ ًئة يـنصرونه من دون الله وما كان منتصراَ ُِ َْ ُْ َ ْ ََ َ َ َِّ ِ ُ ِ ُ َ ُ ٌ َ ﴾  ٦٣، ٢٤  ٤٣  
ًقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ﴿ ََ ََ َ َِ ِ َ َِ ُّ ُ َ َّوما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن  *َ َ ِ ِ َِ َ َِّ َ َ ََ َِ ُّ ُِّ ً ََ َ َّ ُّ ُ َ َ

ًَخيـرا منـها منقلبا َ ُ َ ْْ ِّ ً َ ﴾  
٦٢  ٣٥  

َْهنالك الو ﴿ َ ِ َ ًلاية لله الحق هو خيـر ثـوابا وخيـر عقباُ َْ ُ ٌ َ ٌْ َْ ًَ ََ ََ ُ ِّ ْ َِِّ ُ َ ﴾  ٦٣  ٤٤  
َولولا إذ دخلت جنَّتك قـلت ما شاء الله لا قـوة إلا بالله إن تـرن أنا أقل منك مالا  ﴿ َ ََ َِ َّ َ ُ َُ ََ ِ َ َ ِ ِ َِِّ َِّ َّ َ َّ ُ َ َ َْ َْ َ َ ْ َْ َ

ًوولدا ََ َ ﴾  
٣٦  ٣٩  

ِواضرب لهم مثلا رجلين ﴿  ْ َُ ُ َّ َ َّ َ ْ ِ ْ ًخيـر ثـوابا وخيـر عقبا ........َ ْ ُ ٌ َ ٌْ َْ ًَ َ َ﴾  ٦١  ٤٤-٣٢ 

      مريم    

َواذكر في الكتاب إبـراهيم ﴿  َِ ِْ ِ َِ ِْ ْ ُ ْ čَِفـتكون للشيطان وليا......... َ ِ َ ْ َّ ِ َ ُ َ َ﴾   ٥٩  ٤٥-٤١  

      طه

َولا تمدن عيـنـيك  ﴿ ْ َْ َ َّ َّ ُ َورزق ربك خيـر وأبـقى................ ََ ََْ ٌ َ َْ َ َ ِّ ُ ْ ِ ﴾  ٤٨  ١٣١  
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      الانبياء

ًونـبـلوكم بالشر والخير فتـنة ﴿ َ ِْ ِ ْ َْ ْ َ َِّ َّ ِ ْ ُ ُ َ والينا ترجعونَ ُ َ ﴾  ١٢  ٣٥  
َوما جعلنا لبشر من قـبلك الخلد أفإن مت فـهم الخالدون ﴿  ُ َِ ِ َِ ُ َْ ُْ ُ َْ ََّ ِّ ِِّ َ ْ َْ ٍ َ َ َ َ َ َ ِكل نـفس ذائقة الموت * َ ْ َ ْ ُ َِ َ ٍ ْ َ ُّ ُ

ِونـبـلوكم با ُ ُ ْ َ َلشر والخير فتـنة وإليـنا تـرجعون َ ًُ َ ْ ُ َ َْ ََِْ َِْ ِ َ ْ ِّ َّ﴾  
٧٥، ٣٩  ٣٥-٣٤  

َلقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تـعقلون ﴿ ُ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ُُْ ْ
ِ ً َ ُ َْ َِ ََْ ْ َ ﴾  ٨٣  ١٠  

ٍَوكم قصمنا من قـرية  ﴿ ْ َْ َِ َ ْ َ َجعلناهم حصيدا خامدين ..........ََ ِ ِ َ ً ِ َ َْ ُ َْ َ ﴾  ٨٣  ١٥-١١  

      المؤمنون

َإذا هم فيه مبلسون ﴿ ُ ُِْ ِ ِ ْ ُ َ ِ ﴾  ٤٨  ٧٧  

      النمل

ُقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قـبل أن يـرتد إليك طرفك فـلما رآه  ﴿ َُ ٌَّ َ ََ َُ َ َْ ْْ َِْ َّ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ َ ِ َ ْ َ ِّ ْ ِ َِ َّ َ
ُمستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبـلوني أأشكر أم أكفر ُُ ْ َ َ ََْ َُ ْ čِ َُ َِْ َِّ ِْ ْ َ ِ َِ َ َ ُ َ َِ ُ ومن شكر فإنما يشكر ُ َُ َْ َ ََ ََّ َِ َ

ِلنـفسه ومن كفر فإن ربي غني كري َ ٌَّ َِ َِّ ََّ َِ َ َ َ ِ ِ ْ   ﴾ مٌــَِ

٤٠، ٢٦، ١٢  ٤٠ ،

٤٥  

      الروم

َوإن كانوا من قـبل أن يـنـزل عليهم من قـبله لمبلسين ﴿ ِ ِِ ِْ ْ ْ ُْ ََ َ َِّ ِ َ ََّ ََ ُ َ ِ ِ ُ َ ِ ﴾  ٤٩، ٤٨  ٤٩  
ْذلك الدين القيم ولكن أك ﴿ َ َّ َِ ََ ُ ِّ ْ ُ ِّ َ َثـر النَّاس لا يـعلمونَِ ُ َ ْ َ ِ َ َ ﴾  ٧٢  ٣٠  

      سبأ

ِ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثـقال ذرة في السماوات ولا في  ِ ِ َِ َ َِ َّ ٍَّ َ َِّ َ ْ ِ َ ُ ِ ْ َْ َّ ِ ُ ُ َ َُ َ َّ ْ ِ ُ
ٍالأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منـهم من ظهير ِ َِ ِّ ُ ُْ ِ ُِ َ ََ ََ َ ٍَ ْ ِْ ِ ِ ْ َ ﴾  

٥٠  ٢٢  

ُولا تنفع﴿  َ َ ُ الشفاعة َ َ َ ُهو الله العزيز الحكيم............. َّ ِ َ ْ ُْ ِ َ ُ َّ َ ُ ﴾  ٥٠  ٢٧-٢٣  
ٍقل من يـرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال  ﴿ َ ِ ْ ْ َْ ًَ ُ َ ََ ْ ُْ َّ ُِ َِّ َِ َ َ َُ َّ ِ ُ ُ َُ ِ َّ َ ِّ ُ َ َ ْ

ٍمبين ُِّ ﴾  
٧٧، ٥٩، ٥٧  ٢٤ ،

٨٤  
ُولا تنفع الشفاعة  ﴿ َ َ ََّ ُ َ ُعنده َ َ َولكن أكثـر النَّاس لا يـعلمون......... ِ ُ ََ ْ َ ِ َ َ ْ َ َّ ِ َ ﴾  ٨٨  ٢٨-٢٣  

ُقل ادعوا الذين زعمتم ﴿  ْ َ َُ َ ِ َّ ْ ِ ُهو الله العزيز الحكيم .......... ُ ِ َ ْ ُْ ِ َ ُ َّ َ ُ﴾  ٧٦  ٢٧-٢٢  
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      فاطر

ْثم أورثـنا الكتاب الذين اص ﴿ َ ِ َِّ َ َ ْ َ َْ ْ َ َّ ْطفيـنا من عبادنا فمنـهم ظالم لنـفسه ومنـهم مقتصد ومنـهم ُ ُْ ُ ُ ْْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ٌٌ َِ َ ْ ُّ ِ ِ ْ َ َِّ ِ َ َِ َ ِ َ ْ َ
ُسابق بالخيـرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ََِ َِّ ِ ْ ِ ِ ْ ٌ َ ﴾  

٧٦، ٣٩  ٣٢  

      يس

ُ﴿ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسل َ ْ ُْ َْ َْ َْ َ َْ ِ ِ َ َ َ َ ً َ َّ ُ َ ْ ِ   ٢٠  ١٣  ﴾ َونْ
َإذ أرسلنا إليهم اثـنـين فكذبوهما فـعززنا بثالث فـقالوا إنا إليكم مرسلون ﴿ ُ ََّ َْ ُّ ُ َْ ْ َْ ُ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ ٍَ ِ َِ َْ َ َ ُ ُ َّ ِ َ َْ ُ ِ ْ ْ َ ْ ﴾  ٢٠  ١٤  
َقالوا ما أنتم إلا بشر مثـلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ﴿ ُ َ َ َِ ْ َ َّ َِّ ِ ِْ ُْ َُ َ َْ ٍ

ْ َ َِ َ َ ٌْ َّ َ َ َُ ْ ِّ ُ َ ﴾  ٢٠  ١٥  
َقالوا ربـنا يـعلم إنا إليكم لمرسلون ﴿ ُ ََ ْ ُْ ََ َ ُُ ُّْ ِ َِّ ُ ْ َ َ َ ﴾  

  

٢٠  ١٦  

ُما عليـنا إلا البلاغ المبينو ﴿ ِ ُ ْ ُْ َ َّ ِ َ ََْ َ ﴾  ٢٠  ١٧  
ٌقالوا إنا تطيـرنا بكم لئن لم تنتـهوا لنـرجمنَّكم وليمسنَّكم منَّا عذاب أليم ﴿ َ َ ََِ ٌ َُ َ َِّ ُ ُ َُّ ََ َ َ ُْ ْ ْ ْ ُْ َ َ ََّ ِ ِ َ ََّ َِّ َ ﴾  

  

٢٠  ١٨  

َقالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قـوم مسرفون ﴿ ُ ِ ْ ُّ ٌُ ْ َ َْ ْ ْ ُْ َ َْ َ َُ ُِّ ِ َِ ُُ َ ُ ﴾  ٢٠  ١٩  

      الزمر

ُ﴿إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يـرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يـرضه لكم ولا تزر  َ َ َِ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ُ ََ ََ َُ َ ُْ ِ ِْ ْ ِ ِ َِِ َ ٌّ َِ َّ َّ َ ُ ْ
َوازرة وزر أخر ْ ُ َ َ َْ ِ ٌ ِى ثم إلى ربكم مرجعكم فـيـنبئكم بما كنتم تـعملون إنه عليم بذات ِ َ ِ ٌِ َ َ ََِ ََُِّ َِ ُ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َّ ُُِّ ُ َ ُ ِ ِّ َ َّ ُ

ِالصدور﴾ ُ ُّ  

٢٦  ٧  

َوإذا مس الإنسان  ﴿ َ ِ َّ َ َ ِإنما يـتذكر أولوا الألباب........... َِ َ َْْ ُ ُ ُ َّ َ ََ َ َِّ ﴾  ٢٦  ٩- ٨  
َولئن سألتـهم من خلق السماو﴿  َ ََّ َ َ َ ْ َّ ُ ََْ َ ُات والأرض ليـقولن اللهَِ َّ َّ ُُ ََ َْ َ َ ِ ﴾  ٧٩    ٣٨  
َقل أفـرأيـتم ما تدعون  ﴿ ُ ْ َ َّ ُ َْ ََ َ ْ َعامل فسوف تـعلمون............ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ٌ

ِ َ ﴾  ٧٩  ٣٩-٣٨  
ِويخوفونك بالذين من دونه  ﴿ ِِ ُ ِ َ َّ ِ َ ََ ُ ِّ ُ َ﴾  ٧٩  ٣٦  
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      غافر

ِ﴿ وقال رجل مؤم ْ ُّ ٌ ُ َ ََ ْن من آل فرعون يكتم إيمانه أتـقتـلون رجلا أن يـقول ربي الله وقد َ َ َ َ َ َُ َُّ َ ِّ َِّ ُ َ ُ َ َْ ََ َُ ُ ُْ َ َ ِ ُ ْ ْ ٌَ ْ ِ ِ

ِجاءكم بالبـيـنات من ربكم وإن يك كاذبا فـعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بـعض الذي  ِ َِّ ُ ْ َ ُ َ ُ ً َ َُ ُْ ِْ ًِ ِ َِ َُ ُِ َِ َُ َ َ َّ َُ َ ْ ِّ ِ َ ِّ َْ ِ َ
َيعدكم إن الله لا يـ ََ َّ َّ ِ ْ ُ ُ ٌهدي من هو مسرف كذابِ َّ َ ٌ ِ ْ ُ ْ ََ ُ ِ ْ ﴾  

٧٧، ١٦  ٢٨  

َيا قـوم لكم الملك اليـوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال  ﴿ َ ََ ََ َ َ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ِْ ِ ُ ُُ ََ َُ ْ ََ َ ِ ِ َ ْ ْْ ُْ ْ ُ َ ِ

ِفرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد َ َّ َ ِ َ َّْ َِّ ِْ ْ ُْ ُِ ِْ َ َ َُ َ ََ َ ِ ُ َ ﴾  
٤٤  ٢٩  

ِلا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنـيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله  ﴿ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ َِ ََّ َ َ ََ ََّ َ ََ َ َِ ِ َ ْ ُّ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ِ ُ ْ َ َّ َ
ِوأن المسرفين هم أصحاب النَّار َُّ َ ْ َُ َْ َ ِِ ْ ُ َْ ﴾  

٨١  ٤٣  

ْ﴿ فستذكرون ما أقول لكم  ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُويــــوم يـقو....... َ َ ََ ْ ُم الأشـــهاد َ َ ْ َ ُ﴾  ٨١  ٥١-٤٤  
َّقالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبـيـنات قالوا بـلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا  ﴿ ِِ َ ِ َ ُ ُْ َْ ُ َُ َ ََ ُ َْ َ ُ ُ َ َُ َ ََ ُِ ِّ َ ِ ُ ْ َِْْ َُ َ

ٍفي ضلال َ ُإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنـيا ويـوم يـق* ِ َ َ ََ ُْ َُ َ َُ َ َْ ُّ ِ ْ ِ ُِ َ ََ َّ َ ُ َ ُوم الأشهادَِّ َ ْ َ ُ ﴾  
٨٢  ٥١-٥٠  

      الزخرف

  ٤٨  ٧٥  ﴾ وهم فيه مبلسون ﴿

      النجم

َُّأفـرأيـتم اللات والعزى﴿  ْ َ َ َّ ُ َُ َْ َومناة الثالثة الأخرى* ََ ْ ُ َ َِ َّ َ ََ َألكم الذكر وله الأنثى* َ ُ ُ َ ََ ُ َُ َّ ُ َ﴾   ٧٩  ٢١-١٩  

      الرحمن

َفإذا انشقت السماء فكانت وردة كال﴿  ً َ ْ َ َْ َ َ َ ََّ ِ َّ َ َ ِدهان ﴾ِ َ ِّ  ٨٦  ٣٧  

      القلم

َسنستدرجهم من حيث لا يـعلمون ﴿ ُ َْ ْ َ َ ْ ُُ ْ ُِّ ِ ْ َ َ َ ﴾  ١٧، ١٦  ٤٤  

      الجن

ً﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ََ ََ َِ َِّ ََّ ُ ْ َ َ ِ ِ َ َ َْ َّ ﴾  ٦٧، ٢٧  ١٨  
ً﴿ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا َ َ َ č َ ْ ُ َ ُ ِ ْ َ ِِّ ْ ُ ﴾  ٢٧  ٢١  

َّومن يـعص الل ﴿ ِ ْ َ َ ًه ورسوله فإن له نار جهنَّم خالدين فيها أبداَ َ ََ َ َِ َِ ِ َ َ َ َ ََ ُ ُ ََ ََّ َِ ُ ﴾   ٢٧  ٢٣  
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  رقم الصفحة  رقم الاية   اسم السورة

      الجن

ًوأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ﴿ َُِ ِ ِْ َْ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َُ َ َّْ َّ َ َ َ َََُّ ﴾  ٦٧، ٢٧  ١٩  
َِّقل إنما أدعو ربي  ﴿ َُ ْ َ َِّ ْ ًولا أشرك به أحداُ َ َ ُِِ ُ ِ ْ َ ﴾  ٢٧  ٢٠  

ًحتى إذا رأوا ما يوعدون فسيـعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ﴿ َ َُ َُّ َ َ َ ََ ُ ًَ ِ َ ُ َْ ْ َ ُ َ ََ ََ ْ َ َْ َ َ ِ َّ ﴾  ٢٧  ٢٤  
ًقل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ﴿ َُ ََ َ َ ََِّ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َ ُ َّ ٌ ِ َ ُِ ْ ْ ِ ْ ﴾  ٢٧  ٢٥  

ُعالم الغيب فلا ي ﴿ َ ِ َْ ْ ُ ِ ًظهر على غيبه أحداَ َ َ ِ َِْ َ َ ُ ِ ْ ﴾  ٢٧  ٢٦  
َحتى إذا رأوا ما يوعدون  ﴿ ُ َ ُ َ َْ ََ َ ِ ً وأحصى كل شيء عددا...........َّ َ َ ٍ ْ َ َّ ُ َ ْ ََ ﴾  ٦٨  ٢٨-٢٤  

      النازعات     

َفـقال أنا ربكم الأعلى ﴿ ْ َ ُ ُ َُّ ََ َ َ َ﴾  ٨٣  ٢٤  

      التكوير

ْوإذا الموؤودة سئلت﴿  َُُِ ُْ َ َ َْ َ ُِبأي ذنب قت* ِ ٍ َ ِّ ْلتَِ َ ﴾  ٨٥، ٥١  ٩- ٨  

      الانشقاق

ْإذا السماء انشقت﴿  َّ َ َ َّ ْوأذنت لربـها وحقت* َ َّْ ُ َ ََ َِِّ َ ِ ْوإذا الأرض مدت* َ َّ ُ ُ ْ َ َ َوألقت ما فيها * َِ ِ َ ْ َََْ
ْوتخلت ََّ َ ْوأذنت لربـها وحقت* َ َّْ ُ َ ََ َِِّ َ ِ َ ﴾  

٨٦  ٥- ١  

      الكافرون

َلا أعبد ما تـعبدون ﴿ ُ ُ ُْ ُْ َ َ ِولا أنتم عاب* َ َ ْ ُ َ ُدون ما أعبدَ ْ ُُ َ َ َ ﴾  ٥٤  ٣- ٢  
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  ةــــد الدراسـروافمن 
) معـاني القـرآن(ومؤلفـات ) التفـسير(كنـوز لعل من الامانة العلمية ان نـذكر هنـا ان بعـض 

  .ها، وقومت خطواتهاتعانأاساليب التعبير القرآني، قد رافقت هذه المحاولة، ف) لباب(و

لابـي حيـان وكتـاب ) البحـر المحـيط(ي، وللزمخشر) كتاب الكشاف(وفي مقدمة هذه الروافد 

  .ومنهاج البلغاء للقرطاجني، والطراز للعلوي، والتبيان للطيبي) التحرير والتنوير(

 لابــن الاثيــر، فلعــل تلــك العيــون قــد روت عطــش البحــث عــن المزيــد مــن –والمثــل الــسائر 

ه لـذة للـشاربين مـن وليتها قد سقت هذا الـنظم المعجـز لفظـا عـذبا فراتـا سـائغ شـراب) التنويرات(

  .الناس اجمعين

  

  - القرآن الكريم -
 ابي السعود محمد بن محمد ) تفسير( الكريم الشهير بـ القرآنارشاد العقل السليم الى مزايا  )١

  .م١٩٩٩سنة ) ٣( دار الكتب العلمية بيروت ط –بن مصطفى العمادي 

 –احمـد عبـد الموجـود عـادل (الـشيخ /  دراسـة وتحقيـق–البحر المحـيط ابـو حيـان الاندلـسي  )٢

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان) الشيخ علي محمد معوض

المحقـــق : الحـــسين بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله الطيبـــي المؤلـــف –التبيـــان فـــي المعـــاني والبيـــان  )٣

) لبنــان(عــالم الكتــب، نــشر، توزيــع، طباعــة، بيــروت : ، النــشرهــادي عطيــة مطــر الهلالــي

١٩٨٧. 

ـــوير  )٤ ــــ الموســـ–التحريـــر والتن ـــد( وم ب ـــوير العقـــل الجدي ـــسديد وتن  محمـــد –) تحريـــر المعنـــى ال

 .١٩٨٤/الطاهر ابن عاشور الدار التونسية للنشر

 دار الكتــاب العربــي –ابــراهيم الابيــاري / تحقيــق – علــي بــن محمــد الجرجــاني –التعريفــات  )٥

١٩٨٥. 

 –) البيتفـسير الثعـالبي محمـد بـن مخلـوف الثعـ(الجواهر الحسان في تفسير القـرآن الـشهير  )٦

 .مؤسسة الاعلمي

 – الـسمين الحلبـي تحقيـق احمـد محمـد الخـراط –الدرر المصون في علـوم الكتـاب المكنـون  )٧

 .١٩٨٦ دمشق –دار القلم 

تحقيق احمـد عبـد /  اسماعيل بن حماد– الجوهري –) تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح  )٨

 . ١٤٠٥ دار العلم للملايين بيروت، –الغفور العطار 

 مراجعـة –يحيى ابن علي العلـوي/ المتضمن لاسرار البلاغية وعلوم حقائق الاعجازالطراز  )٩

 .١٩٨٢، دار الكتب العلمية، بيروت، )علماء(وتدقيق العلماء باشراف 
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شرف : المؤلف) الكاشف عن حقائق السنن(شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ  )١٠

 :عبـــد الحميـــد هنـــداوي الناشـــر. د: قـــقالمح) هــــ٧٤٣(الـــدين الحـــسين بـــن عبـــد االله الطيبـــي 

 - هـــــ ١٤١٧الأولــــى، : الطبعــــة)  الريــــاض-مكــــة المكرمــــة (مكتبــــة نــــزار مــــصطفى البــــاز 

 . م١٩٩٧

 –د ابـراهيم الـسامرائي .أ/ د مهدي المخزومي. تحقيق أ–الخليل بن احمد الفراهيدي : العين )١١

 .١٩٨١ – ١٩٨٠ بغداد –دار الرشيد 

) ابـــن الاثيـــر( ضـــياء الـــدين الجـــزري المعـــروف –الـــشاعر المثـــل الـــسائر فـــي ادب الكاتـــب و )١٢

 .١٩٨٥ – بيروت – المكتبة العصرية –الكاتب تحقيق، محمد محيي الدين عبد الحميد 

الامـام القاضـي ) تفـسير ابـن عطيـه(المحرر الـوجيز فـي تفـسير كتـاب االله العزيـز الـشهير بــ  )١٣

 .اهيم الانصاريعبد االله ابن ابر/  تحقيق–ابو محمد ابن عطيه الاندلسي 

) الزمخشري جار االله الزمخـشري ضـبط وتوثيـق(الكشاف عن حقائق التنزيل الشهير بتفسير  )١٤

 .٢٠٠٦/١٩٨٦) ١(لبنان ط /  دار الكتاب العربي – اي عبد االله الداني الزهوي –

 دار – تحقيـــق صـــفوان عـــدنان داود – الراغـــب الاصـــفهاني –المفـــردات فـــي غريـــب القـــرآن  )١٥

 .٠٠٥٢ - دمشق –القلم 

 –للغــراء البغــوي ) تفــسير البغــوي( وهــو مــا يــسمى بـــمعالم التنزيــل الــشهير –تفــسير البغــوي  )١٦

 .م١٩٩٧ – الرياض - دار طيبة–، وآخرين )محمد بن عبد االله النمر(تحقيق 

للامـام ابـو ) تفـسير البيـضاوي( انوار التنزيـل واسـرار التأويـل، الـشهير بــ –تفسير البيضاوي  )١٧

 .م١٩٨٨ – بيروت – الكتب العلمية سعيد البيضاوي، دار

ــــرازي  )١٨ ــــسير ال ــــاتيح الغيــــب(تف ــــرازي –) مف ــــن عمــــر( الفخــــر ال ــــة ) محمــــد ب  –المطبعــــة البهي

 .المصرية

 .٢٠٠٠)/٢( ط – القاهرة –دار الشروق ) محمد سيد طنطاوي(الاستاذ : تفسير الوسيط )١٩

 – الطبـــريمحمـــد بـــن جريـــر) بتفـــسير الطبـــري(جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل أي القـــرآن الـــشهير  )٢٠

 .٢ ط– القاهرة – دار المعارف–تحقيق الاستاذ محمود محمد شاكر واحمد محمد شاكر

 ).البيضاوي( على تفسير –حاشية الشهاب الخفاجي  )٢١

 . اسماعيل حقي البرساوي–روح البيان  )٢٢

 .١٩٨٢ بيروت، - دار احياء التراث العربي–روح المعاني لابي الثناء الالوسي  )٢٣

 – ١/٢٠١٢ ط- مكتبــة فخــراوي-١/٢٠١٢ل الــدين البحرانــي، ط كمــا–شــرح نهــج البلاغــة  )٢٤

 . البحرين–المنامة 

 تفــسير الــشوكاني، –فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــع علــم التفــسير الــشهير  )٢٥

 .١٣٨٣)/ ٢(ط / القاهرة–محمد بن علي الشوكاني، مطبعة البابي الحلبي 
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 تحقيق علي البجاوي ومحمد ابـو -هلال العسكري الكتابة والشعر ابو ال–كتاب الصناعتين  )٢٦

 .١٩٧١، ٢ دار الكتاب، ط–) عيسى البابي الحلبي( مطابع –الفضل 

 –لــسان العــرب ابــو الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن علــي بــن منظــور الانــصاري  )٢٧

 .م٢٠٠٥ –لبنان /بيروت

، دار الكتــاب )النــسفيتفــسير النــسفي ابــو البركــات (مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل الــشهير  )٢٨

 . بيروت–العربي 

د محمـد . أ- المحكمـة–كليـة اللغـة العربيـة (منشور في مجلـة ) بحث (-مصطلح الاستدراج )٢٩

 .٨٤٢ – ٨٤١، ص٢٠١٠الزقازيق /عبدالرحمن الخراز، مصر

دار الكتــــب المــــصرية / تحقيــــق محمــــد علــــي النجــــار/ راءفــــ ابــــو زكريــــا ال–معــــاني القــــرآن  )٣٠

 .م١٩٥٥/القاهرة

 ٤ ط–، القرطـاجني، تقـديم وتحقيـق محمـد الحبيـب بـن خوجـه)ج البلغاء وسراج الادباءمنها( )٣١

– ٢٠٠٧. 

 .معجم الفاظ القرآن مجمع اللغة العربية )٣٢

  .١٩٨٢)/مكتبة ابن تيمية( برهان الدين البقاعي –نظم الدرر في تناسب الايات والسور  )٣٣
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ةــــخلاصة الدراس
شـــارات جديـــدة لـــم يـــصل اليهـــا اهـــل البيـــان او إالخلاصـــة، ان نكـــشف عـــن لا نـــزعم فـــي هـــذه 

بل نعلـن عـن ان " التحرير والتنوير" جمهور المفسرين او عند جهود البلاغة القرآنية في صفحات 

عجـاز القرآنـي ونحـن علـى يقـين لإشـارات اإحدى إقدرتنا لم تتجاوز ان نلخص اطراف التفسير في 

ِأنما في الأرض من شجرة أقلام والْبحر يمده من بـعـده  ََْولو ﴿كاه ربي عجاز المبين قد زلإفي ان ا ٍِ ِْ َ َِ ُِ ُّ ُ َ َُ َْ َ َ ٌْ ْ َ ََ ِ َ َّ

ٌسبـعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم َِ ِ َِ ٌ ِ ٍَ َ َّ ََّّ ِ ُ ِ َ ْ َ َ َّ ُ َْ ُ َ ْ   .٢٧/لقمان ﴾ َ

َِّقـل لـو كـان الْبحـر مـدادا لكلمـات ربـي ﴿: وقال تعـالى َِ ِ َ ِّ ً َ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َِّ لنفـد الْبحـر قـبـل أن تنفـد كلمـات ربـي ُ َُ ِ َ َ ََ َ َ َ ْ َْ ُ َ ََِ
ًولو جئـنا بمثله مددا َ َ ِ ِْ ِ ِ َ ْ ِ   .١٠٩/الكهف ﴾ ََْ

َذلـك  ﴿كذلك نعلم علم اليقـين ان صـفوفا وافواجـا قـد نـذرت نفـسها للكـشف عـن بعـض اسـرار  َِ
َالْكتــاب لا ريــب فيــه هـــدى للمتقــين ِ ِ ِ َِّ ُ َِّْ ً ُ َ ْ َ ُ فـــي (و) الحــرف(ه الاعجازيــة فــي ، فتنوعــت فنونـــ٢/ البقــرة﴾ َ

، بانواعهــــا وصــــفية خبريــــة او انــــشائية، )الجملــــة(بعينهــــا ووصــــفها ثــــم ) المفــــردة(بــــل فــــي ) اللفــــظ

الـى تفـسير ) الفـراء(تفـسير  او ابتدائيـة، فرعيـة او رئيـسة اقتـضت تتبعهـا مـن تهـابانواعها، ثـم وظيف

انجـزت بحـوثهم تراكيـب وعلاقـات وقـد ) الطنطـاوي( للـشيخ –الطبري، ومن ثم الـى تفـسير الوسـيط 

والالتفـات ثـم جملـة ) الاشتراك(و) القسم(و) التضاد(وجملة ) الترادف(لغوية وبلاغية عظيمة، مثل 

شــارات اهــل اللغــة والبلاغيــين القــدامى إالتــي خــصتها الدراســة بــبعض مــا تــستحق مــن ) الاســتدراج(

نـــصبوا اليـــه وهـــو الكـــشف عـــن بعـــض مـــا إلـــى المحـــدثين فنـــزعم اننـــا بانجـــاز هـــذه المحاولـــة نـــصل 

فقــد مــا يــستحقه فــي تحليلــه الــدلالي والبلاغــي، نطمــح أن نــصل بــه إلــى الــذي ) اســلوب الاســتدراج(

  ).االله لا يضيع اجر العاملين(نلبي ذلك وًسطرا بهذه المحاولة نكتب 
  



 - ١٠٤ -

  كشف تفصيلي لمحتويات الدراسة

  الصفحة  المفردة
 المقدمة

لمصطلحات الاسلوبية القريبة من مصطلح  تقديم فكرة موجزة لبعض ا–اولا 

  )الاستدراج(

٦- ٥  

  ٧  التمهيد

  ٨   التمهيد-ثانيا

  ٨  الاستدراج في اللغة: المطلب الاول

  ٨  الاستدراج في الاستعمال: المطلب الثاني

  ١٣- ٩  ملاحظات في تأصيل ظاهرة الاستدراج: المطلب الثالث

  ١٤  الفصل الاول

  ١٨-١٥   في ظاهرة الاستدراجبلاغة الاعجاز: المبحث الاول

  ١٩  من اساليب الاستدراج في الحوار القرآني: المبحث الثاني

  ٢١-١٩  )هود(اسلوب الاستدراج في ايات من سورة : المطلب الاول

َقال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ﴿ :قوله تعالى ِ ِ ِْ ُ َ َِ ُِ َ َ ََ ِ ُِ َّ ِ ُ ْ َّ َ   ١٩  ٣٣/هود ﴾ َ

َْولا يـنـ ﴿ ِفعكم نصحي ََ ْ ُ ْ ُ ُ َربكم وإليه تـرجعون........... َ ُ َ ْ ُْ ِ ََِْ َُ   ١٩  ٣٤/ هود﴾ ُّ

ُأم يـقولون افـتـراه  ﴿ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َوأنا بريء مما تجرمون........... َ ُ َِ ِْ ُ َّ ِّ ٌ   ١٩  ٣٥/هود ﴾ َََْ

ٍوأوحي إلى نوح  ﴿ ُ َِ َ
ِ َكانوا يـفعلون............ َُ ُ َ ْ َ ُ   ١٩  ٣٦/ هود﴾ َ

ْواصنع الفل ﴿ ُْ ِ َ ْ َظلموا إنـهم مغرقون........... كَ َ ُ َْ ُ ْ ُ َِّ ُ   ١٩  ٣٧/ هود﴾ ََ

َويصنع الفلك  ﴿ ْ ُْ ُ َ ْ َ َمنكم كما تسخرون.............. َ ُ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ   ١٩  ٣٨/هود ﴾ ِ

  : من سورة الاعراف

ًلقد أرسلنا نوحا  ﴿ :قوله تعالى ُ َْ َ ْ َ ْ ٍعذاب يـوم عظيم......ََ ِ َ ٍَ
ْ َ َ   ٥٩/ الاعراف﴾ َ

١٩  

ُقال الملأ ﴿ َ َ ْ َ ٍ من قـومه إنا لنـراك في ضلال مبينَ ِ ٍُ َْ َ ِ َِ َ ََ َِّ ِ ِْ   ١٩  ٦٠/ الاعراف﴾ َ

َقال ياقـوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ﴿ ِ َ َ َ ََ ْ ِّ َ َ َْ َِ ٌ ُ ِِّْ ٌ َ َ ِ َ ْ
ِ َ   ١٩  ٦١/ الاعراف ﴾ ََ

َأبـلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا  ﴿ ََ ََِّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َُ َ َْ ُ ُْ َُ َ ْ ِّ ِ َ ِ ُ َتـعلمونِّ ُ َ ْ   ١٩  ٦٢/ الاعراف﴾ َ

  : من سورة يس

َ﴿ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ﴾ ُ َ ْ ُْ َْ َْ َْ َ َْ ِ ِ َ َ َ َ ً َ َّ ُ َ ْ ِ   ١٣/يس  ْ

  

٢٠  

َإذ أرسلنا إليهم اثـنـين فكذبوهما فـعززنا بثالث فـقالوا إنا إليكم مرسلون ﴿ ُ ََّ َْ ُّ ُ َْ ْ َْ ُ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ ٍَ ِ َِ َْ َ َ ُ ُ َّ ِ َ َْ ُ ِ ْ ْ َ   ٢٠  ١٤/سي ﴾ ْ
  



 - ١٠٥ -

  الصفحة  المفردة
َّقالوا ما أنتم إلا  ﴿ ِ ْ ُ َ َ ُ َإن أنتم إلا تكذبون.........َ ُ ِ ْ َ َّ ِ ِْ ُ َ   ٢٠  ١٥/ يس﴾ ْ

َقالوا ربـنا يـعلم إنا إليكم لمرسلون ﴿ ُ ََ ْ ُْ ََ َ ُُ ُّْ ِ َِّ ُ ْ َ َ   ٢٠  ١٦/يس ﴾ َ

ُما عليـنا إلا البلاغ المبينو ﴿ ِ ُ ْ ُْ َ َّ ِ َ ََْ   ٢٠  ١٧/ يس﴾ َ

َقالوا إنا ت ﴿ َِّ ُ َطيـرنا َ ْ ٌمنَّا عذاب أليم........... ََّ َِ ٌ َ َ   ٢٠  ١٨/ يس﴾ ِّ

َقالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قـوم مسرفون ﴿ ُ ِ ْ ُّ ٌُ ْ َ َْ ْ ْ ُْ َ َْ َ َُ ُِّ ِ َِ ُُ َ   ٢٠  ١٩/يس ﴾ ُ

   ال عمرانمن سورة

ٌوالله يحيي ويميت والله بما تـعملون بصير ﴿ َ َ َ َ َِ َ ُ َُ ُ ْ َ ِ ُ َُّ َُّ ِ ِ   ١٥٦/ آل عمران﴾ ْ

  

٢٠  

ْولئن قتلتم ﴿ ُْ ِ ُِ ْ َخيـر مما يجمعون.......... ََ ُ َ ْ َْ َّ ِ ٌ   ٢٠  ١٥٧/آل عمران ﴾َ

َولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ﴿ ُ َ ْ ُ َِّ َ ََِ ْ ُْْ ُِّ ُِ ْ َ ُ ْ   ٢٠  ١٥٨/ آل عمران ﴾ َ

ِما رحمة من الله ـِفَب ﴿ ٍَّ َ ِ َ َ ِيحب المتـوكلي.......... َْ َِّ َ ُ ْ ُّ   ٢٠  ١٥٩/ آل عمران﴾ نَـُ

َإن يـ ﴿ ْ ُنصركم الله ِ َّ ُ ُ ْ ُ َفـليتـوكل المؤمنون.......... ْ ُ ِ ْ ُ ْ ِ ََّ ََْ   ٢٠  ١٦٠/آل عمران ﴾ َ

  :من سورة يونس

َإن الذين لا يـرجون  ﴿ ُ َْ َ َ ِ َّ َّ َآياتنا غافلون.......... ِ ُ ِ َ َِ   ٧/ يونس﴾ َ
  

٢١  

َ﴿ أولئك مأواهم النَّار بما كانوا يكسبون ُ ِْ ْ َ َْ ُ َ َ ُ َِ ُ ُ ْ َ َِ   ٢١  ٨/ يونس﴾ ُ

َّإن ال ﴿ َّ ْذين آمنوا ِ َُ َ َالحمد لله رب العالمين.............. ِ ِ َ َ ْ ِّْ َ َِِّ ُ ْ   ٢١  ١٠- ٩/يونس ﴾ َ

ْوإذا تـتـلى عليهم  ﴿ ِ َْ ََ ُْ َ ٍعذاب يـوم عظيم........ َِ ِ َ ٍَ
ْ َ َ   ٢١  ١٥/ يونس﴾ َ

َقل لو ش ﴿ َّْ ُاء الله ــُ َأفلا ت.......... َّ َ َعقلونَـــَ ُ ِ   ٢١  ١٦/ يونس﴾ ْ

ِفمن أظلم م ﴿ ُ َْ َ ْ َ ِمن َ َلا يـفلح المجرمون.......... َّ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ ِ ْ   ٢١  ١٧/يونس ﴾ َ

َِّويـعبدون من دون الله  ﴿ ِ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َعما يشركون........... َ ُ َِّ ْ ُ   ٢١  ١٨/يونس ﴾ َ

ُوما كان النَّاس  ﴿ َ َ َ َفيه يختلفون................ َ ُ َِ ْ َ ِ   ٢١  ١٩/ يونس﴾ ِ

َويـقولون لولا  ﴿ َْ َُ ُ َ ِّمعكم م......... َ ُ َ ِن المنتظريَ ِ َ ُ ْ   ٢١  ٢٠/ يونس﴾ نَــــــَ

َ﴿ وإذا أذقـنا النَّاس  َ ْ َ ََ َيكتبون ما تمكرون ﴾............ َِ َُ ُ ْ َُ َ َُ   ٢١  ٢١/يونس ْ

  ٢٤-٢١  لاساليب الاستدراج للمحاورة المتقابلة بين طرفينانموذج اخر : المطلب الثاني

ََّواضرب لهم مثلا ﴿  ُ َ ْ ِ ْ ًوأعز نـفر.......... َ َ َ ُّ َ   ٢١  ٣٤- ٣٢/الكهف ﴾ اََ

ِفـعسى ربي أن يـؤتين  ﴿ َِ ْ ُ ْ َ َِّ َ َ ًََصعيدا زلقا.......... َ ً ِ   ٢٤  ٤٠/الكهف ﴾ َ

ًولم تكن له فئة يـنصرونه من دون الله وما كان منتصرا ﴿ ُِ َْ ُْ َ ْ َ َْ َ َ َِ َِّ ِ ُ ِ ُ َُ ُ ٌ َ َ َُ َ   ٢٤  ٤٣/الكهف ﴾ ْ
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  الصفحة  المفردة
 الاستدراج باسلوب الحوار في تطبيقات بليغة بديعة لفنون: المطلب الثالث

  في سورة يوسفاركان القصة القرآنية 

٢٥-٢٤  

َّفـلما سمعت بمكرهن ﴿  ِِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ َّ َ َوليكونا من الصاغرين .............. َ َِ ِ َّ ِّ ً ُ   ٢٤  ٣٢-٣١/يوسف ﴾َََ

ُّقال رب السجن أحب  ﴿ َ َ ُ ْ ِّ ِّ َ َ ٍليسجنـنَّه حتى حين ........... َ ِ َّ َ ُ ُ ُ َْ   ٢٤  ٣٥-٣٣/يوسف ﴾َ

ِوكذلك مكنَّا ليوسف في الأرض ولنـعلمه من تأويل الأحاديث ﴾﴿  ِ َ ََ َِ ِ َْ ِ ُ َ َِّ َ ُِ ِ ْ ُِ َ ُ ِ َِّ َ َ   ٢٤  ٢١/  يوسفََ

ِِ﴿ والله غالب على أمره  َْ َ َ ٌ ِ َ ُ َّ ِفي بـيتها عن نـفسه ............. َ ِ ِْ َّ َ َ ِْ   ٢٤  ٢٣- ٢١/يوسف ﴾َ

َوقالت هيت لك ﴿  َ ََ ْ َ ْ َ ُإنه لا يـفلح ا......... َ ِ ْ ُ َ َلظالمون ﴾َُِّ ُ ِ   ٢٥  ٢٣/يوسف َّ

َ﴿ واستبـقا الباب  َ َْ َ َ ْ ٌأو عذاب أليم .............. َ َِ ٌَ َ َ   ٢٥  ٢٥/يوسف ﴾ْ

  ٣١-٢٦  )الخفي(الاستدراج الضمني،  :من فنون الاستدراج: المبحث الثالث

َن تكفروا فإن الله إ ﴿ َّ َّ َِ ُ ُ ْ ِعليم بذات الصدور............ َ ُ ُّ ِ َ ِ ٌ   ٢٦  ٧/الزمر ﴾ َِ

َوإذا مس الإنسان  ﴿ َ ِ َّ َ َ ِأولوا الألباب.......... َِ َ َْْ ُ   ٢٦  ٩ - ٨/الزمر ﴾ ُ

ْليبـلوني أأشكر أم  ﴿ َ ََُ ُ ْ ِ َُ ٌغني كريم............ َِْ ِ َ ٌّ   ٢٦  ٤٠/ النمل﴾ َِ

ًوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴿  ََ ََ َِ َِّ ََّ ُ ْ َ َ ِ ِ َ َ َْ   ٢٧  ١٨/الجن ﴾ َّ

َوأنه لما قام ع ﴿ َ َ َّ َ ًبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداَََُّ َُِ ِ ِْ َْ َ ُ َُ ُ ُ َ َُ َ ْ   ٢٧  ١٩/الجن ﴾ َّ

ًقل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ﴿ َ َ ُ َِِ ُ ِ ْ َ َ َِّ ُ ْ َِّ ْ   ٢٧  ٢٠/الجن ﴾ ُ

ًقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ﴿ َ َ َ č َ ْ ُ َ ُ ِ ْ َ ِِّ ْ   ٢٧  ٢١/الجن ﴾ ُ

َقل إني لن يجيرني من الله أ ﴿ َِّ َ ِ ِ َِ ُ َ ِِّ ْ ًحد ولن أجد من دونه ملتحداُ ََ َْ ُ ْ َِِ ُِ ِ َ ََ   ٢٧  ٢٢/الجن ﴾ ٌ

ًومن يـعص الله ورسوله فإن له نار جهنَّم خالدين فيها أبدا ﴿ َ َ َ ََ َ َِ َِ ِ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ََ ََّ َِ ُ َّ ِ   ٢٧  ٢٣/ الجن﴾ ْ

ًحتى إذا رأوا ما يوعدون فسيـعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ﴿ َ َُ َُّ َ َ َ ََ ُ ًَ ِ َ ُ َْ ْ َ ُ َ ََ ََ ْ َ َْ َ َ ِ   ٢٧  ٢٤/الجن ﴾ َّ

ًقل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ﴿ َُ ََ َ َ ََِّ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َ ُ َّ ٌ ِ َ ُِ ْ ْ ِ   ٢٧  ٢٥/ الجن﴾ ْ

ًعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ﴿ َ َُ ِ ِْ َْ َ َ َُ ُِ ْ َ ِ َ ْ   ٢٧  ٢٦/الجن ﴾ ِ

َقل من يـرزقكم من  ﴿ ِّ ُ ُ ُُ ْ َ َ َالله فـقل أفلا تـتـقون............ْ ُ ََُّ َ َ ََ ْ ُ   ٢٧  ٣١/يونس ﴾ َّ

َوإذ قال ربك  ﴿ َُّ ََ َ ْ َإني أعلم ما لا تـعلمون............ ِ ُ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ   ٢٩  ٣٠/ البقرة﴾ ِِّ

َقالوا ادع لنا ربك ﴿ ََّ َ َُ ُْ ْ َ فافـعلوا ما تـؤمرون......... َ ُ َ َْ ُ ْ ُ َ ْ   ٣٠  ٦٨/البقرة ﴾ َ

َقالوا ادع لنا ربك ﴿  ََّ َ َُ ُْ ْ َتسر النَّاظرين.............. َ ِ ِ ُّ ُ   ٣١  ٦٩/البقرة ﴾ َ

َقالوا ادع لنا  ﴿ َُ ُْ ْ َالله لمهتدون............ َ ُ َ ْ ُ َ ُ   ٣٠  ٧٠/ البقرة﴾ َّ
  



 - ١٠٧ -

 

  الصفحة  المفردة
  المبحث الرابع

  فن الاستدراج في اسلوب الرؤيا: المطلب الاول
٣٣-٣٢  

َيا صاحبي السجن أما أحدكما فـيسقي ربه خمرا وأما الآخ ﴿ ََّ َّ ََّ َ ََ َ ْ ًَ ْ َ َُ ِ َ ُ ُ َ َِ ْ ِّ ِ ِ ِر فـيصلب فـتأكل الطيـر من َ ُ َُّْ ُ ُ َْ َ َُ َ ْ ُ
ِرأسه قضي الأمر الذي فيه تستـفتيان َِ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َ

ِ ُ   ٤١/يوسف ﴾ َّْ
٣٢  

َذلك الدين القيم ولكن أكثـر النَّاس لا يـعلمون ﴿ ُ ََ ْ َ َ ِ َ َُ ْ َ َّ َِ َ ِّ ْ ُ ِّ َ   ٣٣  ٤٠/يوسف ﴾ َِ

  ٣٥-٣٣  قيةاثر ظاهرة الاستدراج في الكشف عن القيم الاخلا: المطلب الثاني

ِّوحاجه قـومه قال أتحاجوني  ﴿ ُّ ََّ َُ َ َ َُ ُُ َْ َعلما أفلا تـتذكرون........... َ ُ َّ َ ََ َ َ َ ً ْ   ٣٤  ٨٠/الانعام ﴾ ِ

  ٣٧-٣٥  في نظم الاستدراج) التقابل(ظاهرة : المطلب الثالث

ََّواضرب لهم مثلا  ﴿ ُ َ ْ ِ ْ ًمالا وأعز نـفرا................  َ َ َ ُّ َ ََ   ٣٥  ٣٤- ٣٢/الكهف ﴾ *َ

َولولا إذ دخلت جنَّتك  ﴿ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َْ ًمنك مالا وولدا............ َ ََ َ َ َ   ٣٦  ٣٩/الكهف ﴾ ِ

  ٣٨  الفصل الثاني

  ٤١-٣٩  لتعبير عن الخير والشرفي ا الاستدراج  اهمية:المبحث الاول

َوما جعلنا لبشر من قـبلك ﴿  ِ ِْ َ ِّ ٍ َ َ َْ َ َ َ َفتـنة وإليـنا تـرجعون............ َ ًُ َ ْ ُ َ َََِْ   ٣٩  ٣٥-٣٤/لانبياءا ﴾ ِْ

َثم أورثـنا الكتاب الذين  ﴿ ِ َِّ َ َ ْ َ َْ ْ َ َّ ُهو الفضل الكبير............. ُ ِ َ ْ ُْ ْ َ َ   ٣٩  ٣٢/ فاطر﴾ ُ

ِقال الذي عنده علم من الكتاب  ﴿ َِ ِْ َ ِّ ٌ ْ ِ ُِ َ َّ َ ِربي غني كري............... َ َ ٌّ َِ   ٤٠  ٤٠/النمل ﴾ مٌــَِّ

  ٤٥-٤١  ستدراجالاحتجاج باسلوب الافائدة : المبحث الثاني

ٍأفمن هو قائم على كل نـفس  ﴿ ْ َ ِّ ُ َ َ ٌ َِ َ َ ُ ْ َ ٍفما له من هاد................. َ َ ْ ِ ُ َ َ   ٤١  ٣٣/الرعد ﴾ َ

ِلهم عذاب في الحياة  ﴿ َ َ ْ ِ ٌ َُ َ ْ ٍمن الله من واق............... َّ َ ِ َِّ َ   ٤١  ٣٤/الرعد ﴾ ِّ

َِأأنت قـلت للنَّاس اتخذوني وأمي إل﴿  َ ُِّ َََ ِ ُ ِ َّ ِ ِ َ َْ ُ ِهينْ ْ   ٤١  ١١٦/المائدة ﴾ َ

ُيا قـوم لكم الملك  ﴿ ْ ُ ْ ُ ُ َ
ِ
ْ َ ِوما أهديكم إلا سبيل الرشاد........... َ َ َّ َ ِ َ َّ ِ ْ ُ

ِ ْ َ َ   ٤٤  ٢٩/غافر ﴾ َ

ُإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك وإن تـغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴿ ِ َِ َْ ُْ ِ َ ََ َ َ َّ َِّ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َُ َ ُ ِ ْ   ٤٥  ١١٨/المائدة ﴾ ِّ

ْولقد  ﴿ َأرسلنا موسى َََ َُ َْ ْ ٍلكل صبار شكور................ َ ٍُ َُ ََّ ِّ   ٤٥  ٥/ابراهيم ﴾ ِّ

  ٤٦-٤٥  الاستدراج للدلالة على الخير والشر: المبحث الثالث

ِقال هذا من فضل  ﴿ ْ َ ِ َ َ َ ِفإن ربي غني كريم................. َ َ ٌّ َِ َِّ َّ   ٤٥  ٤٠/النمل ﴾ َِ
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  الصفحة  المفردة
  ٤٨  من المستوى البلاغي والدلالي لاسلوب الاستدراج: الفصل الثالث

  ٥١-٤٨  )استدراج البلاغة(، ام )بلاغة الاستدراج: (المبحث الاول

ْ﴿ فلا تـعجبك أموالهم  ُ ُْ َ ْ َ َ ِ ْ ُ َ َأنفسهم وهم كافرون ﴾.............. َ ُ ِ َ ْ ُْ َ ُ ُ ُ   ٤٨  ٥٥/التوبة َ

َِولا تمدن عيـنـيك إلى  ﴿ َ ْ َْ َ َّ َّ ُ َك خيـر وأبـقىَِّرب........... ََ ََْ ٌ ْ َ   ٤٨  ١٣١/ طه﴾ َ

ٌ إنما نملي لهم ليـزدادوا إثما ولهم عذاب مهين﴿ ِ ُ ٌ ُ َُ َْ ْ َْ ََ ً َِ ُِ َ ْ َ ِْ ِ ُ   ٤٨  ١٧٨/ ال عمران﴾ َّ

ِِفـلما نسوا ما ذكروا به  ﴿ ُ ُِّ َ ُ َ َّ َ َفإذا هم مبلسون............. َ ُ ُِْ ْ ُ َ   ٤٨  ٤٤/ الانعام﴾ َِ

َّوإن كانوا من قـبل أن يـنـز ﴿ َُ َ ِ ْ َ ِ ُ َ َل عليهم من قـبله لمبلسينَِ ِ ِِ ِْ ْ ُْ َ َ ِّ ِ َ َ   ٤٨  ٤٩/ الروم﴾ َ

َوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم  ﴿ َ َ َْ َ ْ َ
ِ ُ َّ َ َ ْ ِ ُ أنت العزيز الحكيم.........َ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ   ٤٩ ١١٨-١١٦/المائدة ﴾ َ

ُقل ادعوا الذين زعمتم ﴿  ْ َ َُ َ ِ َّ ْ ِ ٍمنـهم من ظهير.............. ُ َِ ِّ ُ ْ   ٥٠  ٢٢/سبأ﴾  ِ

ُتنفع الشفاعة عنده وَلا ﴿  ََ ِ ُ َ ََّ ُ ُهو الله العزيز الحكيم.............. َ ِ َ ْ ُْ ِ َ ُ َّ َ   ٥٠  ٢٧-٢٣/سبأ ﴾ ُ

  ٤٩  الاستدراج فن من البديع بديع

  ٥١  "الاستدراج"أما الالتفات فهو من فنون 

  :في الاستدراج في ضوء قوله تعالى) الالوسي(، و)القرطاجني(راي 

ُِ﴿ وإذا الموؤودة سئ ُْ َ ُ َ َْ َ ْلتِ ْبأي ذنب قتلت ﴾* َ َُِ ٍ َ ِّ   ٩-٨/التكوير َِ

٥١  

  ٥١  قال اهل البلاغة/ المبحث الثاني

  ٥٤-٥٢  شواهد في الحكمة من الاحتجاج باسلوب الاستدراج: المبحث الثالث

ٍأفمن هو قائم على كل نـفس  ﴿ ْ َ ِّ ُ َ َ ٌ َِ َ َ ُ ْ َ ٍفما له من هاد................ َ َ ْ ِ ُ َ َ   ٥٢  ٣٣/الرعد ﴾ َ

َقل أ  ﴿ ْ ِتـنبئون الله بما لا يـعلم في السماوات ولا في الأرضُ ْ َ ْ ِ َِ ََ َ َ َِ َّ ُ َ ْ َ ِ َ َّ َ   ٥٢  ١٨/يونس ﴾ َُُِّ

تنوع اساليب تركيب الاستدراج، ومنها ما يمكن ان نسميه : المبحث الرابع

  )التقديم الاستدراجي(

٥٥-٥٤  

َأم يـقولون افـتـراه قل إن افـتـريـته فـعلي إجر ﴿ َ َْ ِْ َِّ َ َ َ ُ ُ َ َْ ِْ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ َامي وأنا بريء مما تجرمونَ ُ َِ ِْ ُ َّ ِّ ٌ َََْ   ٥٤  ٣٥/هود ﴾ ِ

َلا أعبد ما تـعبدون ﴿ ُ ُ ُْ ُْ َ َ ُولا أنتم عابدون ما أعبد* َ ْ ُُ َ ََ َ ِ َ ْ ُ   ٥٤  ٣-٢/الكافرون ﴾ َ

َوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم  ﴿ َ َ َْ َ ْ َ
ِ ُ َّ َ َ ْ ِ ِ أنت علام الغيوب.........َ ُُ ْ ُ َّ َ َ   ٥٤  ١١٦/ المائدة﴾ َ
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  الصفحة  المفردة
  ٥٧  من مواضع الاستدراج في مخاطبات الانبياء وخطابتهم: الفصل الرابع

  ٦٥-٥٧  من مخاطبات الانبياء: المبحث الاول

ْقال يا قـوم أرأيـتم  ﴿ ُ َْ ََ
ِ
ْ َ ََ ٍتزيدونني غيـر تخسير............... َ ِِ ْ َ ََ َْ َِ   ٥٧  ٦٣/هود ﴾ ُ

َقل من يـرزقكم من  ﴿ ِّ ُ ُ ُُ ْ َ َ َفي ضلا........... ْ ٍل مبينِ ِ   ٥٧  ٢٤/سبأ ﴾ ٍُّ

ِفإن آمنوا بمثل  ﴿ ْ ِ ِ ْ ُ َ ْ ُوهو السميع العليم............... َِ َِ ْ ُ ِ َّ َ ُ   ٥٨  ١٣٧/ البقرة﴾ َ

َواذكر في الكتاب إبـراهيم ﴿  َِ ِْ ِ َِ ِْ ْ ُ ْ čَِفـتكون للشيطان وليا............. َ ِ َ ْ َّ ِ َ ُ َ   ٥٩  ٤٥ – ٤١/مريم  ﴾َ

َكذلك حقت كلمت ربك﴿  ََِّ َُ ِ َِ َْ َّ َ َ على الذين فسقوا أنـهم لا يـؤمنونَ ُ َِ ْ ُ َ ْ ُ ََّ ْ ُ َ َ َ ِ َّ   ٦٠  ٣٣/يونس ﴾ َ

ُقل هل من شركائكم  ﴿ ِ ََ ُ
ِ ْ َْ ُفأنى ت............ ُ َؤفكونــَََّ ُ َ   ٦٠  ٣٤/ يونس﴾ ْ

َّقل هل من شركائكم من  ﴿ ُ ِ ََ ُ
ِ ْ َْ َلكم كيف تحكمون............. ُ ُ ُ ُْ َْ َ َ ْ   ٦٠  ٣٥/يونس ﴾ َ

َوما ي ﴿ َ ُتبعـــــَ َ أكثَِّ ْ َّرهم إلا ــــــَ ِ ْ ُ َفعلونَـــــمَا يـــبِ............ ُ ُ َ   ٦٠  ٣٦/يونس ﴾ ْ

ْأم ي ﴿ ُقولون افـتـراه َـــــَ َ َ ْ َ ُ ُإن كنت................ ُ ُ ِم صادقيــِ ِ َ   ٦٠  ٣٨/يونس ﴾ نَــْ

ْبل كذبوا بما لم  ﴿ َ َ ِ ْ ُ ََّ َ َكان عاقبة الظالمين............... ْ ِ ِ َّ ُ ََِ َ   ٦٠  ٣٩/يونس ﴾ َ

  ٦١  محاولة تدبر نظم الاستدراج في المحاورة والاعجاز في سياقات الاستدراج

ِواضرب لهم مثلا رجلين  ﴿ ْ َُ ُ َّ َ َّ َ ْ ِ ْ ًخيـر ثـوابا وخيـر عقبا......... َ ْ ُ ٌ َ ٌْ َْ ًَ َ   ٦١  ٤٤- ٣٢/الكهف ﴾ َ

ِولم تكن له فئة يـنصرونه من دون الله وما كان منتص ﴿ َْ ُْ َ ْ َ َْ َ َ َِ َِّ ِ ُ ِ ُ َُ ُ ُ ٌ َ َ َُ َ   ٦٣  ٤٣/الكهف ﴾ رًاْ

ًهنالك الولاية لله الحق هو خيـر ثـوابا وخيـر عقبا ﴿ َْ ُ ٌَ َ ٌْ َْ ًَ ََ َ ََ ُ ُِّ ْ َِِّْ ُِ َ   ٦٣  ٤٤/الكهف ﴾ َ

  ٦٣   الانبياء واقوامهمةمن مواضع الاستدراج في محاور: الثانيالمبحث 

ْ﴿ قال يا قـوم أرأيـتم  ُ َْ ََ
ِ
ْ َ ََ َوأنتم لها كارهون ﴾........... َ ُِ َ ََ ْ ُ   ٦٣  ٢٨/ هودََ

ْفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فـقد اهتدوا ﴿ َ َ ُْ ِ َِ َْ َِ َِ َ َِ ْ ِ ُ ْ   ٦٥  ١٣٧/البقرة ﴾ ِ

َأم يـقولون افـتـراه قل إن افـتـريـته فـعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ﴿ َُ َ َِ ِْ ُ َّ ِّ ٌ ََْ ََ ِ َ َ َْ ِْ َِّ َ َ َ ُ ُ َ َْ ِْ ْ ُ ُ ُ ُ   ٦٦  ٣٥/هود ﴾ ْ

  ٦٧  )االله عليهمصلوات (من شواهد الاستدراج في محاورة الانبياء 

َوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم  ﴿ َ َ َْ َ ْ َ
ِ ُ َّ َ َ ْ ِ ِأنت علام الغيوب....... َ ُُ ْ ُ َّ َ َ   ٦٧ ١١٦/المائدة ﴾ َْ

ًوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ﴾ الجن/١٨ ََ ََ َِ َِّ ََّ ُ ْ َ َ ِ ِ َ َ َْ َّ  ﴿ ٦٧  

ًيكونون عليه لبدا ﴾ الجن/١٩ َِ ِ َْ َ َ ُ ُ ُوأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا َ َ َُّ ُ َْ َ َِّ ُ ْ َ َ َ َََُّ ﴿ ٦٧  

ً وأحصى كل شيء عددا ﴾ الجن/٢٤-٢٨ َ َ ٍ ْ َ َّ ُ َ ْ ََ َحتى إذا رأوا ما يوعدون ..... ُ َ ُ َ َْ ََ َ ِ َّ  ﴿ ٦٨  
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  الصفحة  المفردة
  ٦٨ مخاطبات الانبياء ومحاورات اقوامهم

ْ﴿ قال يا قـوم أرأيـتم  ُ َْ ََ
ِ
ْ َ ََ ََوأنتم له.................. َ ْ ُ َا كارهون ﴾ََ ُِ   ٦٨    ٢٨/هود َ

ْقال يا قـوم أرأيـتم  ﴿ ُ َْ ََ
ِ
ْ َ ََ ٍغيـر تخسير...............َ ِ ْ َ َ   ٦٨  ٦٣/هود ﴾ َْ

ُقل من يـرزقكم  ﴿ ُ ُُ ْ َ َ َأفلا تـتـقون..............ْ ُ ََّ َ َ   ٧٠  ٣١/يونس ﴾ َ

ِيا صاحبي السجن  ﴿ ْ ِّ ِ َ ِ َ ُُأنتم وآباؤكم............... َ َ َ ْ ُ   ٧٢  ٤٠-٣٩/ يوسف ﴾ َ

ِِما تـعبدون من دونه  ﴿ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َالنَّاس لا يـعلمون......... َ ُ َ ْ َ َ   ٧٢  ٤٠/يوسف ﴾ ِ

ُوحاجه قـومه  ﴿ ُُ َْ َ َّ َعلما أفلا تـتذكرون.............. َ ُ َّ َ ََ َ َ َ ً ْ   ٧٣  ٨٠/الانعام ﴾ ِ

ٍوما جعلنا لبشر  ﴿ َ َِ َْ َ َ َ َوإليـنا تـرجعون............ َ ُ َ ْ ُ َ   ٧٥  ٣٥- ٣٤/ الانبياء﴾ ََِْ

َثم أ ﴿ َّ َورثـنا الكتاب ُ َِ ْ َ َْ ُهو الفضل الكبير............. ْ ِ َ ْ ُْ ْ َ َ   ٧٦  ٣٢/فاطر  ﴾ ُ

ُقل ادعوا الذين زعمتم ﴿  ْ َ َُ َ ِ َّ ْ ِ ُهو الله العزيز الحكيم ........... ُ ِ َ ْ ُْ ِ َ ُ َّ َ   ٧٦  ٢٧-٢٢/سبأ ﴾ُ

  ٨٩-٧٧  الاستدراج من اساليب الكلام البليغ: الثالثالمبحث 

ٌوقال رجل مؤمن ﴿ ِ ْ ُّ ٌ ُ َ ََ ٌ من هو مسرف كذاب............... َ َّ َ ٌ ِ ْ ُ ْ ََ   ٧٧  ٢٨/ غافر﴾ ُ

ُولئن سألتـهم من خلق السماوات والأرض ليـقولن الله﴿  َّ َّ ُُ َ ََ َْ َُ َ َ َ َِ َّ َ َ َ ْ َّ ََْ َ   ٧٩  ٣٨/الزمر ﴾ ِ

َقل أفـرأيـتم ما تدعون ﴿ ُ ْ َ َّ ُ َْ ََ َ ْ َ فسوف تـعلمون .............ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ   ٧٩  ٣٩- ٣٨/الزمر ﴾ َ

  ٨١  ة في نظم الاستدراج القرآني والحجاللطف

َِلا جرم أنما تدعونني ﴿ ُ ْ َ َ ََّ َ َ ِ هم أصحاب النَّار..............َ ُ َ ْ َُ   ٨١  ٤٣/غافر ﴾ ْ

ْفستذكرون ما أقول لكم ﴿  ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُويــــوم يـقوم الأشـــهاد.......... َ َ ْ َ ُ َُ َ َْ   ٨١  ٥١- ٤٤/غافر ﴾ َ

َأفمن هو قائم على كل نـ ﴿ ِّ ُ َ َ ٌ َِ َ َ ُ ْ َ ٍفسَ ٍومن يضلل الله فما له من هاد ....... ْ َ ْ ُ َِ ُ َُ َ ََ َّ ِ ِ   ٨٤  ٣٣/الرعد ﴾ ْ

ِأم بظاهر من القول  ﴿ ِْ َْ َ ِّ ٍ ِ َ   ٨٤  ٣٣/الرعد ﴾َ

ِلهم عذاب في الحياة  ﴿ َ َ ْ ِ ٌ َُ َ ْ ٍمن الله من واق.............. َّ َ ِ َِّ َ   ٨٧  ٣٤/ الرعد﴾ ِّ

ُولا تنفع الشفاعة عنده  ﴿ ََ ِ ُ َ ََّ ُ َ َاس لا يـعلمون النَّ.........َ ُ َ ْ َ   ٨٨    ٢٨- ٢٣/سبأ ﴾ ِ

  ٨٩  الخاتمة

  ٩٩-٩٠  الشواهد القرآنية

  ١٠٢-١٠٠  من روافد الدراسة

  ١٠٣  خلاصة الدراسة

  


